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2 و ۰ > a‏ 2 > 
عفاف بنت سعد جواھبنت فد 


تتدير 


عبد ادون اع الوق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ية 


أما بعد فقد أطلعت على الكتيب النفيس من تأليف 
الأختين الفاضلتين 

جواهر نت فهد . 

وعفاف نت سعد . 
والذي جمعتا فيه فوائد من قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام 

من أكثر من أربعين مرجعًا. 

فبارك الله فيهما وأعظم أجرهما وضاعف مثوبتهما ونفع بما رقتما... 
ولعل هذا المؤلف باكورة إنتاج يعقبه خير كثير... وهما أهل لذلك. 


عبدالله بن مانع الروق 
AN‏ 


EEE 


دروس وعبر 


ھل انبل ل 
قال الله تعالی: 
ولذ قا موس لقت لا أب حى أب مَجََمَ لرن أو أَمَضِى 


و رط ا2ر 


ا © ئا کا جح ییا کا شرا نے سیک ن اتر سی ا کے 


اجن اک eR z O‏ کار ر 


جاورا قال فته ءايتا عداءتا َد هتا من سَمَربَا هدا نَا © قال أَرَيْتَ إذ اويا 


إلى رة قن يث لوت وما ية إلا ألمَيَطْن أن E‏ 
7 قال دیک ما کا غ ردا ع ءاتارھما قَصَصا © فوا عدا من عباوت 

من لدا لما ا قال له موس هل أتبعك علج أن 
تیج تین حا © وک تر 
ا © تینوی کے کا کوک یی کے ای © ہر 


3 


2و3 


رو چو ےك س > 
ءالينه رحمة کک وعلمّنه من 


ت 
Ca‏ 
G1‏ 
8 
\ 
م 
۹ 
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2 ت ٍ رر و انط ر 
بعتن لا ستل عن سىء حَیّح حت لك نه دا ا طلقا حى ذا ركبا فى 


o: 


تطیع معی صارا فال ل ودی یما دشت وا زفق ین می غ 


2 ر 2 


خی لدا آھیا لما فق قال آقلت ضا رک بعر یں لَقَد جت سا s96‏ 


ر ر اسن ي ر ا ا 4 
لر أقل لَك َك ن كيم مى ك سی 
e E 2 a‏ ر و أ ان 


وا ی ا فانطلقا - ع بآ تل تة اتتا قلا انا 


م کا ll‏ 


ضيمو هما فوجدا ضا دارا برد أن 


9 د اول تی ی اتد ار ا 
فيه کات مسون يعمو ف ابر ردت أن اعا ون ورم ملك يأخد کل سَفبَةٍ 
< کے 


کا © ۶ائ لھ کہ آیۂ زیت تکییت آل قطنا تا © 


دروس وعبر 


e >‏ و 3 وو جک ےد ص ر رچ<ے > ا ر کا ری 

دنا ان بډ کک وما الحدار کان لِغلمينِ 
ر rea‏ س > و ٤و tr‏ رژ 4 ور 
شمان ق المدة: وات ع کی لا ل 


4 ی E‏ و ےہ ےکر د ہے NT‏ ا 
کک وما حه عن د لك ما لر ضطع 


BEHERE 


الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا. الحمد لله 

العلى الكبيرء المتفرد بالخلق والتقدير والتدبيرء القاتل جلجكاة: 
کیش قش لیک اس اتی یکا ارتا ك هدا قران إن نت 

من بل ناغلوت ) [يوسف: ۳]. 

أحمده سبحانه أن جعل في أخباره عبرة واتعاظًاء وحكمًا وأسرارًاء يتعظ 
بها أولو الآلباب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدوهو على 
كل شيء قدير» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير» والسراج المنيرء 
تسلیمًا كيرا أما بعد : 

فإن من أعجب قصص القرآن» قصة موسى السك مع الخضرء تلك 
القصة التي كان النبي بي بتطلع إلى بقية أحداثهاء ويتمنى أن لو طالت فصولهاء 
فقال به الضلة والس : «(يرحم الله موسى لوددنالو صبر حتى يقص علينامن 


أمرهما)(. 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۲). 


جروس ور 
هذه القصة الجليلة مليئة بالعبر والعظات» ذكر الله لنافيهارحلةموسى 
يالك -وهو كليم الرحمن» وأنزلت عليه الصحف والتوراة-. في طلب العلم 
من العبد الصالح الخضر الذي كان عنده من العلم ما ليس عند موسى يوالسلا 
والدروس الكثيرة» التي تنفع قارءها وسامعهاء فلا يغتر أحد بعلمه» وعليه أن 
يسعى أن إلى تعلم العلم عند غيره. 
والإنسان ينبغي أن يكون متعلمًا إلى أن يوسد قبره» فالعلم الشرعي عبادة من 
أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى» ومن الدروس الكثيرة في هذه القصة 
فائدة عظيمة يقف المتأمل عندها وهي: أن الإنسان لا يدري أين يكمن الخير» وأين 
تكون حسن العاقبة فخرق السفينة وقتل الغلام قد بدا هما شر!لكن كانت 
عاقبتهما خيرًّا» والمؤمن يجب أن يؤمن بالله تعالی وقدره» ولا يجزع من مصابه» 
فلعل فيه خیرًا من حیث لا يعلم. 
ولأجل ما سبق» فقد رغبنا في الوقوف على أسرار تلك القصة العجيبة 


زان ا 

وقد رسمنا للكتاب خطة تتضمن أربعة مباحث: 

الأول: تفسير الآيات» وقد جمعنا فيها من أقوال أهل العلم والمفسرين 
المشهور منهاء والأحاديث الصحيحة» ومفردات القرآن. 

الثاني: التأملات التي ذکرها آهل العلم حيث إننا جمعناها من مصادر 
مختلفة في مبحث واحد» لتكون أسهل على الباحث» وقد ذكرنا بعضها (بتصرف) 
حسب ما تقتضيه الحاجة. 

الثالث: العمل بالآيات التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في حياته بعد أن 
يتعلمها ويفهم أحكامها ويتأملها من خلال المبحثين السابقين. 

كما آننا ذكرنا بعض اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين الذين يعنون 
بالجوانب البلاغية وهي آشياء مستنبطة لا يقطع اء والله أعلم ہا. 

وقد ذكرنا بعد التفسير واللطائف والفوائد المصدر الذي اعتمدناعليه 
وأضفنا لها ما استنبطنا منهاء مع التنبيه أن كل آية من كتاب الله تحوي الكثير من 
الفوائد واللطائف والأسرار غير ما ذكرنا. 

وإننا لنشکر الله سبحانه ونحمده حمدًا کثیرًا طیبا مبارکا فيه علی مامنَ به 


وتفضل بأن يسر لنا هذا الكتاب ونشره ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبله متا بقبول 


دروس وعبر 

حسن وأن ينفعنا بما علمناء وأن ينفع به عباده المؤمنين» وأن يجعل ثوابه لنا 
ولو ال داو الم 

ولا يفوتنا هنا بعد - شکر الله - أن نشكر كل من ساهم في إخراج هذا 
الكتاب بالرأي والمشورة» أو المراجعة والتدقيق» أو الطباعة والنشر» ونخص 
بالذكر والشكر الشيخ عبدالله بن مانع الروقي جزا الله خيرًا ورفع درجته في 
عليين الذي تكرم بالاطلاع على هذا الكتاب والتقريظ له. 

كما نشكر الشيخ سامي الخميس المشرف على مركز بينات لتعليم القرآن 
وعلومه الذي راجع هذا الكتاب وأفادنا بملحوظات قيمه وتوجيهات مفيدة 
وتصويبات نافعة جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم ونسأل الله يبارك في حياتهم 
وذرياتهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. 

نبداً على بر كة الله في بيان غريب الحديث وتأملاته قبل دراسة القصة كاملة 
من حيث التفسير» والتأملات» والعمل بالآيات» والإعجاز البياني» التي مهما 
ذكرنا فيها من فوائد وعبر وإعجاز فهي ليست إلا كنقرة عصفور في البحر. 

ولم يكن مقصد الكتاب الإطناب والحصر» ولكن التسهيل وذكر الفوائد 


واللطائف والاختصار. 
BEE‏ 


الحديث 


ا 


EE 


قال البخاري ةلله حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
عمرو قال: آخبرني سعيد بن جبير قال: قلت: لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم 
ن موسى ليس بموسى نبي إسرائيل إنما هو موسى آخر» فقال: كذب عدو الله. 
حدثنا أبي بن كعب عن النبي ية قام موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل» 
فسئل أي الناس أعلم» فقال: «أنا أعلم)» فعتب الله عليه إذلم يرد العلم إليه» 
قال: «یا رب وکیف به؟» فقيل له: احمل حوتا في مکتل فاذا فقدته فهو» ثم 
فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل» حتى كانا عند الصخرة 
ووضعا رؤوسهما وناماء فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربًاء 
وكان لموسى وفتاه عجبًا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهماء فلما أصبح قال موسى 
لفتاه: «آتنا غداءنا لقد لقينامن سفرنا هذانصبًا» ولم جد موسى مسا من 
فقال له فتاه: «أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما إنسانيه 


إلا الشيطان». 


دروس وبر 
قال موسى: «ذلك ما کنا نبغي» فارتدا على آثارهما قصصًاء فلما انتهيا إلى 
الصخرة إذا رجل مسجی بثوب -آو قال- تسجی بثوبه فسلم موسی. 
فقال الخضر: «وأنى بأرضك السلام)»» فقال: «أنا موسى». 


فقال: موسى بني إسرائيل!» قال: نعم» قال: «هل أتبعك على أن تعلمني 
ما عالت 1ا 

قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه 
لا تعلمه آنت» ونت على علم علمکه لا أعلمه. 

قال: ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصي لك آمرًاء فانطلقا يمشيان على 
ساحل البحر ليس لهما سفينة» فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهماء 
فعرف الخضر فحملوهما بخير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. 

فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا 
العصفور في البحرء فعمد الخضر إلى لوح من لواح السفينة فنزعه. 


فقال موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها؛ لتغرق 


(۱) آجر. 


ھلاتبعلك-_ ل 

قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً. 

قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرًاء فكانت الأولى 
من موسى نسيانًاء فانطلقاء فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من 
أعلاه فاقتلع رأسه بيده. 

فقال موسى: «أقتلت نفسًا زكية) بغير نفس». 

قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً. 

قال ابن عيينة: وهذا أوكد فانطلقا حتى إذا أتيا آهل قرية استطعما أهلها 
اوا ان وه فد فها دا ا ران شن اناه 

قال الخضر: بیده» فأقامه» فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرًاء 
قال: هذا فراق بيني وبينك» قال النبي ي «(یرحم الله موسی لوددنا لو صبر حتی 


يقص علينا من آمرهما»". 


BEER 


)۲( طاهرة لم تذنب. 


دروس وعبر 


مفردات الحديث 


ا 


كذب عدو الله: أي آخبر بما هو خلاف الواقع» ومراد ابن عباس يجه 
من قوله: (عدو الله) الزجر والتحذير من تصديق تلك المقالة لا المعنى الحقيقي 
منها. 

فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام؟ أي: كيف يأتي السلام من أرضك 
فالاستفهام للتعجب» أي هذه التحية عجيبة بأرضك» ويحتمل أن يكون المعنى 
من أين هذا الكلام بأرضك؟ فهي ظرف مكان. 

فعتب: لم يرض منه بذلك وأصل العتب المؤاخذة. 

بمجمع البحرين: ملتقى البحرين» وني تسمية البحرين أقوال. 

المكتل: شبه الزنبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب يسع ٠١‏ صاعًا. 

وكان لموسى وفتاه عجبا: آي: بعد أن رجعا إلى المكان ورأياه» فهذا الكلام 
مقدم من تأخير ". 


BEE 


ا 


(۴ صخ س 


دروس وعبر 


gg 
تأملات في الحدیث‎ 


١‏ - إطلاق اللفظ وعدم إرادة حقيقته: في قوله: (كذب عدو الله): قال النووي: 


اس 


قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله» لا أنه يعتقد أنه عدو الله 
حقيقة» إنما قاله مبالغة في إنكاره قوله» لمخالفته قول رسول الله ياء وكان ذلك في 
حال غضب ابن عباس» لشدة إنكاره» وحال الغضب تطلق الألفاظ» ولا يراد ا 
حقیقتها(. 

- معرفة سعة العلم الله وإيكال علم المخلوق للخالق لقوله: «ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله»» وهذا من أعظم ما سمعنا من عظمة الله. 

۳- أن الأفضلية في العلم في قضية معينة لا يعني الأفضلية المطلقة» 
فمرسى اا لأشك آنه فصل بالرساة. 

٤‏ - طلب العلم من المفضول لا يعني النقص من قدر الفاضل. 

- الأدب مع الله لقوله: «(فعتب الله عليه». 

- فضيلة نبينا 44 بعموم الدعوة لقوله: «موسى بني إسرائيل). 


۷- ما جب عليه موسى كلسل من الشدة في أمر الله 


(۱) صحیح مسلم. 


دروس وعڊر 


۸- أنه قد يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي. 
۹- إذا احتمل اللفظ معاني فأظهرها أولاها كما قال الشافعي. 
١-إثبات‏ الصفات لله تعالى» كما هو مذهب السلف. 

-١‏ أن المذكور هو الخضرء لا كما قال الحر بن قيس 
اتو هى مو ار اد ادا لوف 

۳- أن النبي بيا فسر لهم آلفاظ القرآن كما بلغها. 


٤‏ - أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات» وإن وقع فيه 


من وقع. 


نول). 


-٠٥‏ أن السلف يشددون في ذلك تشديدًا عظيمًاء لقوله: «(كذب عدو الله». 
١٠-الترحم‏ على الأنبياء» وأنه لا يغ من قدرهم» بل هو من السنة. 
۷- تمني العلم ليس من التمني المذموم مع بذل الأسباب لطلب العلم 
وعدم الاكتفاء بالتمني فموسى لالسلا شق طريقا طويلا ليطلب العلم. 
۸- التعزي باختيار الله وحسن الظن به فيما تكره النفوس. 


۹- أن الخضر معروف في ذلك الزمان لقوله: «لمّاعرفوه حملوه بغير 


١-السفر‏ من أجل طلب العلم النافع. 


MM ھلاتەلى-‎ 

١-القصة‏ بجملتها من أعجب ما سمع؛ ولا يعرف في نوعها مثلها. 

١۲-الرد‏ على منكري الأسباب؛ لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة 
وتشبيت أبوي الغلام» وإخراج آهل الكنز له بدون ما جرى. 

۳- التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون'. 

١-الفرق‏ بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. 

-٥‏ أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة". 

-١‏ قال ابن حجر: «وفيه إيماء أيصًا إلى أن الخضر عوألسَاح لايعلم من 
الغخيب إلا مايعلمه الله» إذلو كانيعلم كل الغيب لماقال: موسى بني 
ا 

۷ ص س غو ا کی 2 فل ار ارخا 
الل علینا وعلی موسى» لولا أنه عجل لرأى العجَّبَ» ولكنه أخذته من صاحبه 
ڏمامة*» قال: «ٳِن سألتك عن شيءِ بعدها فلا تُصاجبّني» قد بلغت من لني 
(۱) الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. 

(9) الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
() الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. 


() فتح الباري (۱/ ۲۲۰). 


)٥(‏ ذمامة: أي حياء وإشفاق. 


دزوس وبر 
عَذرًّا» ولو صبر لرأى العجَّب» قال وكان إذاذكر أحدًا من الأنبياءِ بدأ بنفيسه 


و ء . 
رحمة الله علينا وعلى اخى كذاء رحمة الله علينا)(. 


وف ال می فما قا عن این کب د ونه قال: «آن رسول الله لله اة 
کان إذا ذکر أحد فدعا له بدا بنفسه). 

و ولم : كان النبى 4 إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بتفسه» يعنى: يبدأ بالدعاء 
لنفسه» إذا قال: رحم الله فلانًاء یقول: رحمنا الله وفلاتًاء يبدأ بالدعاء لنفسه)» #رَبَ 


{C7 


عر لى ولودی ولمن دحل سى مومنًا [سورة: نوح» الآية: ۲۸] هذا هو المراد". 
۸- في الحديث مصداق لقوله تعالى: #وفوق ڪل زى علو علي 4 


REESE 


۹-على العالم أن يفصل النزاع بين المختلفين» فقد فصل ابن عباس في 


ق 


(۱) صحیح مسلم (۲۳۸۰). 
(۲) (۳۹۷/ ۲) وأصله في مسلم. 
(۳) د. خالد السبت. 

%0( صحيح مسلم. 

() غانم غالب غانم. 


mm ھلاتەلى-‎ 

-١‏ قصة موسى مع الخضر من روائع القصص الواردة في كتاب الله وفي 
صحيح السّنة المطهرة» وقد زادت السّنة على ماذكر في القرآن بمعلومات 
إضافة(). 

-١‏ واجب الخطيب أن يعظ الناس المواعظ البليغة المؤثرة التى 
تقودهم إلى العمل» كما هو منهج الأنبياء". 
المتعلم لدرجة أن يظن أنه أعلم الناس". 

٣-العلم‏ ليس حكرًّا على أحد من الناس أو فئة من البشر» ولكنه نعمة 
الله يعطيها لمن ارتضی من غاد2 

٤-آن‏ للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره بذكر فيه شيتًا بغير 
علم أن یکذبه(. 


BEER 


(۱) غانم غالب غانم. 

(۲) غانم غالب غانم. 

(۳) بهاء الدين عبدالفتاح الجوهري. 

() بهاء الدين عبدالفتاح الجوهري. 

)٥(‏ فتح الباري سيما إذا كان متعمدًا للخطاً. 


دروس وعبر 


هل اتبعك 
فسير الآيات والوقفات التدبرية والعمل بها - ٠‏ 


[1] ولذ قا موی لفت لا أبرح حى أب ممم الْحَرينِ أو 


ے 
> ووک 


أمَضى حقبا € [الكهف: .]٠١‏ 


اخبر الله تعالى عن نبيه موسى عَلّوألسَه وشدة رغبته في الخير وطلب 
العلم» آنه قال لفتاه -آي: خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره» وهو (يوشع 
ابن نون) الذي نبأه الله بعد ذلك لا أب حى أب مجْمم الَْرّنِ أو أَمَصِى 
حًا 4 أي: لا أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقةء ولحقتني المشقة» حتى 
أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه نك ستجد فيه عبدًا من 
عباد الله العالمين» عنده من العلم ما ليس عندك أو أَمَضِى حًا 4 أي: مسافة 
طويلة» والمعنى: أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة 
وهذاعزم منه جازم» فلذلك أمضاه'» # وذ قا موس لفَتَة 4 وهو يوشع 
ابن نون وجاء تعيينه في صحيح البخاري من رواية أبي بن كعب عن النبي بلا أنه 
يوشع بن نون» وذكر المؤرخون والله أعلم أن الله تعالى فتح على يديه بيت 


)١(‏ تفسير السعدي. 


دروس وعبر 
المقدس» وخصه الله بكرامة وهي حبس الشمس له.. 

أو أَمَضِى حًا 4 وإن كان حقبًا أي دهرًا طويآ وزمائًا. 

الوقفات التدبرية: 

-١‏ # وإ قا موس لته 4 كلمة فتاه هذه لمسة من القرآن الكريم 
حتى يؤب فراء القرآن كيف يتعامل مع الناس. # وذ قا موم لِفَتَلةٌ 4 فيه 
تأديب للسان» وعدم جرح المشاعرء» قال القرطبي: ولما كان الخدمة أكثر ما 
يكونون فتيانا قيل للخادم فتى على جهة حسن الآدب» وندبت الشريعة إلى ذلك 
في قول النبي 444: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي ولكن ليقل: فتاي وفتاتي» 
فهذا ندب إلى التواضع". 


۲- ل ابرح حى أَبَلعْ مَجَّمَم لحرن 4 بسير قريب أو سير أزمائًا 


طويلة فإني بالغ مجمع البحرين لا محالةء وكأنه أراد بهذا تأييس فتاه من محاولة 


یی ال اق ی لے کی 


عزيمة فتاه ليساويه في صحة العزم حتى يكونا على عزم متحد. 


)١(‏ تفسير البغوي. 
0 قا 
(۳) د. عبدالله حماد القرشي. 


(6) الحاوي في تفسير القرآن الكريم. 


ھلاتبىلى _ 
۳- قال في أضواء البيان أن تعيين #ألَبحَريّنِ 4 من النوع الذي قدمنا آنه 
لا دليل عليه من كتاب ولا سُنة» وليس في معرفته فائدة» فالبحث عنه تعب 
لا طائل تحته» وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه. 
-٤‏ مهما علا كعبٌ الإنسان في العلم» وارتفعث درجته فيه إلا أنه سيظل 
هناك من هو أعلم منه ولو في بعض العلوم فان الله تارك رعا قال: لوقو ڪل 
زی عار علیم € [یوسف: »]۷٦‏ فموسی يعلى جلالة قدره لما علم أن على 


وجه الأرض من هو أعلم منه سَألّ الوصولً إليه وخرج إليه وطلب لقاءه ليتعلم 
نے 
-٥‏ لموسی السام هدف محدد يسعى لتحقيقه وهو أنه يريد أن يلقى 

معلمًایتعلم منه صلاح آمره في دنیاه وآخرته» في مکان محدد یلتقیان فیه» في 
وقت ينتظره المعلم فيه" . 

-٦‏ تواضع موسی بالحدیث عما ني خاطره مع خادمه يوشع. 

۷- أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع يوشع0. 
(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
(۲) د. عبد العظيم بن بدوي. 


(۳) د. عثمان قدري مکانسي. 


دروس وعبر 

وقد ثبت في السنة في الحديث الذي روا الإمام أحمد عن أبي هريرة 
روهكَتّة قال: قال رسول الله 45: «إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي 
سار إلى بيت المقدس»'. 

۸- إطلاق الع على التابع 

۹- في قوله: لا أب حى أل ممم لحرن أو أَمَضِى حًا 4 فيه 
توطين للنفس على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم في السفر لأجل طلب 
العلم» وذلك تنبيه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المغرب لطلب 
شسالة وأعدة لق له ذلك : 

-٠‏ أو أمَضِى حًا » أي أزمنة طويلة قد لا تكون محسوبة. وهذا 
الإصرار ينبغى أن يعلمه المصاحب له فلا ينبغى أن يخدعه أو أن يغشه. 

١-أن‏ المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه» إذا اقتضت المصلحة الإخبار 
بمطلبه وأین يريده» فإنه أكمل من كتمه» فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته 
وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة. 
(۱) البداية والنهاية )١ /١١(‏ رواه الإمام أحمد وإسناده على شرط البخاري. 


(۳) د. عبدالله حماد القرشی. 
)٤(‏ تفسير السعدي. 


ھلاتبعك ل 

۲- العلم ميراث النبوة» ورفعة الشأن» وصلاح الأسس”. 

۳- ورد في القصة مؤهلات المعلم والمربي والمصلح وهي: العبودية» 
الرحمة» العلم» فلا بد أن يكون مجتهدًا في العبادة» وأن يتحلى بمكارم الأخلاق 
والتي تمثل الرحمة لباها وأساسهاء وأن يكون على عل . 

٤‏ - فضيلة العلم وأهله لها خصوصيتهاء ونسب الله تعالى الخضر إليه 
-في قوله: (عبدًا من عبادنا)- نسب تشريف» وقرن بين الرحمة والعلم لما فيهما 
من التلازم» ولماني العلم من خير فقد طلب موسى يلسم أن يؤتيه من هذا 


الح 


-١‏ فضيلة العلم والرحلة في طلبه. 

۴-مشروعية السفر لطلب العلم واصطحاب من يستأنس بهم عند 
الحاجة0. 

م ب الاما ت الم مو طب الك وال ا و اتل 
من التعليم فقط). 


(۱) د. إكرام الزيد. 
(۲) د. أحمد محمد الشرقاوي. 


(۳) د. سعد بن مصطفی الدرویش. 
() تفسير الرازي. 


جروس ور 

٤‏ - على التلميذ أن يسعى إلى المعلم لا أن يسعى المعلم إليه» فهذا أكرم 
للعلم والمعلم والمتعلم» فالعلم إن جاء سهل المتناول زهد المتعلم فيه“ 

-٠‏ أن لا يرى الإإنسان في نفسه إعجابًا بعلمه أو فهمه أو تميزه» فذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» وما أوتي الإنسان من العلم إلا قليلا حتى لو كثر". 

-٦‏ الهمة العالية والسعي الحثيث إلى العلم والعلماء» ومايزال العلم 
بخیر مادام طالبوه یطلبونه ني مجالسه ویوقرون حاملیه". 

۷- تحديد الهدف والزمن والمكان مما يعين على إنجاز العمل. 

- الاستعداد للسفر بالمؤنة والعدة. 

۹- إن كان الاستعداد للسفر بالمؤنة والعدة فإن الاأستعداد للآخرة 
بالتقوی #وَرَوَدوا بت حي اراد ألتَمَوَی € [البقرة: ۱۹۷]. 

-١‏ جواز أخذ الخادم في الحضر والسفرء لكفاية المؤن وطلب الراحة0. 

١-الاستفادة‏ من الآخرين فموسى عَيَوالسَام كليم الله» استفاد من 
الخضرء» وأن الإحاطة لا تكون إلا لله عََجَرّء قال الله تعالى وا ار E‏ 
(۱) د. عثمان قدري مکانسي. 
(۲) د. إكرام الزيد. 


(۳) د. عثمان قدري مکانسي . 
)٤(‏ تفسير السعدي. 


اد ا 


الما للا لیا € [الإسراء: ۰1۸ ٭ وکت ضرعل ما لر حط پو خا €. 

ات فی ا ل ا و ا 
إنما كانت هذه التربية له بأحداث قدرها الله» وساقها وأجراها لحكمة علمها 
عَكَلّ» ولذلك لا تجده مساواة أبدًا بین رجل تربى على الكتب» وتربى على 
الكتب المرئية والمسموعة هذه التربية السهلةء لا تجده يساوي في صلابة عوده 
وني جودة معدنه» وفي صفاته وأخلاقه» وثباته أمام الحق رجلا آخر عاركته 
الأحداث وحوادث الحياة» فكانت تربية له» لذلك كان كلام آهل الخبرة مقدم 
على کلام من سواهم. 

۳- إخفاق بعض المشاريع يرجع إلى هذه الآفة وهي: قصر النفس» 


وضعف الهمة» وعدم الها 


EEE 


)١(‏ الشيخ محمد صالح المنجد. 
9) الشيخ تاصزالعمر. 


دروس وعڊر 


ف 


لا يآتي العلم بالتمني مالم يكن فيه عزم وإصرار وارتحال فإنما سبق من 
سبق إليه بالجد وترك الكسل وقد كان السلف يسيرون شهرا كاملا من أجل 
حدیث واحد. 
عن أبي هريرة رهن أن رَسول الله بي قال: «ومن سلك طريقا يلتمس 
فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة» رَوَاه مُسلم. 
ال کی 
لا تقل قُذ بث أربابُه ‏ كلمن سار على الّرب وَضْلْ 


BEER 


Tm ھلاتيەلى‎ 


و ara‏ ا 2 


11 لما بلغا مم بینھ ما فیا حوتهما فاد سیک ف لر سر . 
#فَلمًا بلعَا) يعني موسى وفتاه لججَمَح بها أي: بين البحرين» 
النسيان إليهما لأنهما جميعًا تزوداه لسفرهما كما يقال: حرج القوم إلى موضع 


کذا امن الزاد كذاء وإنما حمله واحدمنهم. 
و من و واحد منهم 


ا 4: آي: الحوت» #سيل في لر آی :ملک . 


لفاتخذ سيه في لحر سر4 قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا 
يتزودان منه» لما وصلا إلى ذلك المكان» أصابه بلل البحرء فانسرب بإذن الله في 
البحر» وصار مع حيواناته حًا . 

الوقفات التدبرية: 

١‏ - لفان سيك ف لر سر السرب هو النفق أو الجحر» وهذا لايكون 
عادة في الماء» ولكنها آية جعلها الله عََجَلّ لموسى لولس من أجل أن 
يعرف ويرى هذا المكان الذي دخل منه الحوت”". 

)١(‏ تفسير البغوي. 


(۲) تفسير السعدي. 
(۳) د. خالد السبت. 


دروس وعڊر 


2 کو , مجرے رر E “ Ki‏ 
۲- قولهء : # فاتخذ سيل ف البحر سرَبًا. وني الآية الثالغة: #وأخد سبيكة ف 


2ے ر 


لخر عا 4؛ لأن الفاء للتعقيب والعطف فكان اتخاذ الحوت للسبيل عقيب النسيان 
فذكر بالفاء» وني الآية الأحرى لما حيل بينهما بقوله: وما سني إلا ليطن 
أن الت وبقي العطف المجرد وحرفه الاو 

۳- الحوت قد اتخذ طريقه في البحر سرباء والسرب: هو السرداب» أي 
أنه يشق الماء ولا يتلاءم عليه وهذا من آيات الله؛ وكذلك كونه ميتاثم صار 
0 

٤‏ - نسيان الحوت نسيان ذهول وليس نسيان ترك وهذامن حكمة الله 
وهو علامة لموسى أنك متى فقدت الحوت فثم الخضر”". 

-٥‏ قول الله عَرَلّ: بيا حوَهّمًا)» يوشع نسي أن یخبر موسی لالام 
بأنه فقد الحوت» وموسى السام نسي أن يسأل يوشع أين الحوت؟0. 

-٦‏ موسى نبي الله وكليمه من آهل الأرض» ومع هذا قد اتخذ الزاد مع 
معرفته بربه» وتو کله على رب العباد. 
(۱) أسرار التكرار في القرآن 
(۲) تفسير العثيمين. 


(۳) تفسير العثيمين. 
)٤(‏ محمد الم لتحك: 


ھلاتبعك ل 
ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سآلوا الناس» فأنزل 
الله تعالی: #وترودوا ماك حب اراد أَلنَمَوى ‏ [البقرة: “(۲٠۹۷‏ . 

۷- ومعلوم أن تعيين #الَِّْ 4 لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» وليس 
في معرفته فائدة» فالببحث عنه تعب لا طائل تحته» وليس عليه دليل يجب الرجوع 
إليه". 

۸- من اللمسات البيانية في قوله تعالى: #ججمم هما( قيل: هي المساحة 
التي اجتمع فيها البحران» فجعل البين واحدًا ليس من السهل أن تفصل بين هذا 


عن هذا ولذلك قال : #جمع بها ما€. وني مکان آخر جعله بینین هدا فرق بی 
ویک جعل لکل بیت . 
العمل بالآية: 


-١‏ اتخاذ الزاد في الأسفار. 
۲- ما سكت عنه القرآن نسكت عنه» لأنه لو كان فيه فائدة للقارئ لذكره 
القرآن". 


(۱) صحيح البخاري .)٠١۲۳(‏ 
(۲) د. عبد الله القرشي. 

(۳) أضواء البيان. 

)٤(‏ حسام النعيمي (بتصرف). 
(۵) تفسير القرطبى. 

)٩(‏ د. حسام لی 


دروس وعڊر 


لايد من مراعاة الما لان السبان در شرى: 


ولا نحمل الناس أشياء فوق طاقتهم لمجرد أنهم نسواء فقد نسي الأنبياء 


ومنهم موسی السام . 


EEE 


لا ملامة مع النسيان. 


وقد قال خير البشر بله: «إنما آنا بشر آنسى كما تنسون». 


BEE 


دروس وعڊر 


ع ر رہ رم عر ٠‏ اج اغ ا ااا ي 


.) طا جاکا ال فة تا تاتا قد تا ین سردا‎ ۳١ 


ا 


فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين» قال موسى لفتاه: #ءإثتا غداءتا 


و ن کن ی ر کی ی و ی ی 


قد لقيتا من سَمَرنا هدا تَصَبًا 4: أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط, وإلا 
فالسفر الطويلء الذي وصلا به إلى مجمع البحرين» لم يجدا من التعب فيه» 
وهذا من الآيات والعلامات» الدالة لموسى» على وجود مطلبه. 

«الخداء» هو: الطعام الذي يؤكل في الغداة. 

الغداة: وكان غداءهما الحوت. 

وقوله: #نصبًا€: أي: تعبًاء والنصب التعب والمشقة. وقيل: عنى به هنا 
الجوع» وني هذادليل على جواز الإخبار بمايجده الإنسان من الألم 
والآمراض» وأن ذلك لا يقدح في الرضاء ولا في التسليم للقضاء لكن إذالم 


يصدر ذلك عن ضجر ولا خط0 , 


(() تسن الغدي. 
قر ال 
(۳) الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
)٤(‏ تفسير القرطبي. 


ھلاتبعلى ل 
١‏ - استحباب كون خادم اللإنسان ذكيًا فطتا كيسًا ليتم له أمره الذي يريده. 
- طواعية الخادم لمخدومه» وجواز الإخبار بالتعب ويلحق به الآلم من 

مرض ونحوه» إذا كان على غير سخط» وفيه جواز طلب القوت والضيافة. 
٣‏ أن المغونة تز ل على العي د على حست فامة نالم امر رز به وان المرافق 

لأمر الله يعان ما لا يعان غيره". 

-٤‏ هذا من آيات الله فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة ولم يتعباء ولما جاوزا 

المكان الذي فيه الخضر تعبا سريعًا من أجل ألا يتماديا في البعد عن المكان. 
٥-الإنسان‏ ضعيف على الرغم من جلده في كثير من أموره» ولو كان من 

أولي العزم(“. 

-٦‏ في طلب موسى من الغلام أن يأتي بغدائهما لءايتا غداءتا 4 تواضع 
موسى لاسام حيث لم يقل: للفتى آتني غدائي» ولم يقل: أحضر لي الطعام 

)١(‏ تفسير السعدي. 


(۳) تفسير السعدي. 
ETS‏ 


)٥(‏ د. عثمان مکانسي. 


درون وکر 
وإنما قال: #ءاتا غدآء تا 4 فيستفاد من ذلك: آنه ينبغي لمن وسّع الله تعالى عليه 
واتخذ الخادم في الحضر أو في السفر أن يُكرم هذا الخادم» وأن يحسن صحبته» 
وأن يطعمه مما يأكل» وأن يكسوه مما يكسى» فإن النبي بيا أمرنا بذلك» أمر 
النبي وة بإكرام الخادم وإطعامه و 

۷- نتا € الإيتاء غير الإعطاء؛ لأن في الإيتاء رفقًا وتلطقًا ولي . 

۸-الحوت من آيات الله الدالة على عظمته سبحانه» وقد ورد ذكر الحوت 
في القرآن الكريم في خمسة مواضع» وفي ثلاث قصص من قصص القرآن الكريم» 
فيها من الآيات والعبر والجكم ما ينبغي للإنسان أن يتأمله. 

وثبت عن رسول الله ئي فيما رواه جابر بن عبد اللّه» حينما أخبره جماعة 
من الصحابة عن أكلهم حوتا قذفه البحر يدعى العنبر» فذكرنا ذلك له» فقال: هو 
رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيءٌ فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله اة منه. فأكله". 

وني جواب النبي ية عن آسئلة لأحد أحبار اليهود» فيما يرويه نس 
ابن مالك نة عن النبي بي قوله: «وأما أول طعام يأكله آهل الجنة فزيادة 


)١(‏ د. عبد العظيم بن بدوي. 
(۲) د. فاضل السامرائي. 
(۳) صحیح مسلم .)۱۹۳۰١(‏ 


ا ا 


كبد الحوت» أي: القطعة الزائدة منه. 


والغداء قبل شروق ا لش أو مع شروق الشمس» الغداء ول وجبة 
يتناولها العربي في وقت الغدوة بين الفجر وشروق الشمس”. 


ی ی ا ھی کے ی عن ی 


-١‏ أن الله عَمَجَلَ يوفق الذي يخرج للطاعة ويعينه أكثر مما يوفق الذي 


ج ی ا ی ی ا ی چ یی 


العمل بالآية: 
-١‏ استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعًا“. 


۲- جواز إخبار الإنسان عمّا هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع 


أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدةا. 


(۱) صحیح البخاري (۳۹۳۸). 
(۲) د. حسام النعيمي (بتصرف). 
0 الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
(6) الشيخ محمد المنجد. 

)٥(‏ تفسير السعدي. 

)٨(‏ تفسير السعدي 


دروس وعبر 
| الوق المتعلى بال و ضرل إلى غاي ةما يهل لك الطريق ف 

الوصول إليه. 
-٤‏ مشروعية خدمة أهل الفضل والعلم فقد خدم يوشع بن نون موسى في 


رحلتهما ني طلب العل. 


EEE 


(۱) غانم غالب غانم. 


عظمة النبوة لم تمنعه من أن يحادث خادمه ويؤاكله (تواضع الأنبياء 


عليهم الصلاة والسلام). 


EEE 


دروس وعبر 
1 قال ايت لذ وتا إلى صخر إن يي ث آلوت وما أمسَيية إلا اَن 
اک وا ساق ا عا 
التضسراه 
- قال له فتاه: 3 ريت إذ أوا إلى أَلصَحرة فإف يث لوت 4 E‏ 
خن واا الال إلى تاك السرة الحعروقة بها ون مت الوت وا 


إلا ألقَيََنْ4؛ لأنه السبب في ذلك. لواد سيك فى لخر ب 4: أي: لما 


r 


- مما قيل في ذكر لسرا في الآية الأولى و« عب # في الآية الثانية. 

قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سربًاء ولموسى وفتاه عجبًاء 
فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت» 
وجد الخضرء فقال موسى: ذلك ما كتا َع .٠74‏ 

- ومعنی نسیانہما ہما نسیا آن یراقبا حاله؛ باق هو في مکتله حینشذ؟ حتی 
إذا فقداه في مقامهما ذلك تحققا أن ذلك الموضع الذي فقداه هو الموضع الموقت 
لهما بتلك العلامةء فلا يزيدا تعبا في المشي» فإسناد النسيان إليهما حقيقة ؛ لأن 
يوشع -وإن كان هو الموكل بحفظ الحوت- فكان عليه مراقبته» إلا أن موسى هو 


)١(‏ تفسير السعدي. 


ھل ايىك لل 
القاصد لهذا العمل» فكان يهمه تعهده ومراقبته» وهذا يدل على أن صاحب العمل 
أو الحاجة إذا وكله إلى غيره لا ينبغي له ترك تعهده» ثم إن موسى السك نام» 
وبقي فتاه يقظان فاضطرب الحوت» وجعل لنفسه طريقا في البحر. 

الوقفات التدبرية: 

١‏ - لا بد أن نشير هنا إلى آفة النسيان التي ابتلي بها الإنسان للدلالة على 
ضعفه إن يث الوت &. 

- أن محل العجب أن الماء سيّال يمر به هذا الحوت ولم يتلاءم الماء 
عليه . 

۳- إن يث لوت 4 ونلحظ أنه قال هنا #نييث#» وقال في الآية السابقة 
َييًا)؛ ذلك لأن الأولى إخبار من الله» والثانية كلام فتى موسى. 

٤‏ - يظهر صبر المعلم على تلميذه في موقف موسى مع فتاه» حينما أخبره 
أنه نسي أن يخبره عن أمر الحوت» مع أن هذا كلفهما سفرًا طويا زائدًا. 

-٥‏ وما َي إلا ألَيَْنْ4 دليل على أن السْيَانَ مِنَ السَيْطَانِ كما 
)١(‏ التحرير والتنوير. 


(۲) تفسير العثيمين. 


درون ور 
ع ا ا 
ى الَو لوين & [الأنعام: .٠]٠۸‏ 

٦‏ - و قول : لما َيه إلا ليطن أن ذذ4 هذانسيان آخر غير 
النسيان الأول» فهذا نسيان ذكر الإخبار عنه» ووجه حصره إسناد هذا الإنساء 
إلى الشيطان: أن ما حصل له من نسيان أن يخبر موسى بتلك الحادثة نسيان 
ليس من شأنه أن يقع في زمن قريب مع شدة الاهتمام بالأمر المنسي» وشدة 
عنايته بإخبار نبيه به» ومع كون المنسي أعجوبة شأا أن لا تنسى يتعين أن 
الشيطان يسوءه التقاء هذين العبدين الصالحين» وماله من الأثر في بث العلوم 
الصالحةء فهو يصرف عنهاء ولو بتأخير وقوعها طمعًا في حدوث العوائق. 

۷ - َرَت €: المراد بالاستفهام التعجب أو تعجيب موسى. 

۸- معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى» وجعله سبيل 
الحوت في الماء طرية". 

- الدليل على اليوم الآخر؛ لأن من أعظم الأدلة إحياء الموتى في دار 
الدن. 


)١(‏ أضواء البيان. 


(۲) التحرير والتنوير. 
)۳( الإمام محمد بن عبد الوهاب. 


)٤(‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب. 


ھلاتبعك ااال 

-١‏ ورد في بعض الآثار: أن الماء انجاب عن مسلك الحوت» فصار 
طاقة مفتوحة فدخلها موسى حتى انتهى إلى الخضر.. 

لعل الوصف الأول هو وصف الله سبحانه للأمر» وخروج السمكة حية 
بعد أن كانت ميتة» ودخولها في البحر مر هين ويسير على الخالق» ما بالنسبة 
لمخلوق كغلام موسى فإنه أمر ني غاية العجب» لذلك قال: لوخد سَبِيكةر في 
لخر ع 4 . 

-١‏ بعض ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في (ما يتعلق بأحوال 
الأنبياء وفيه مسائل): 

أ- أن النبي يجوز عليه الخطاً. 

ب- آنه يجوز عليه النسيان. 

ج- أنه لا نكر إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة لقوله: «ِفيْيَا 
هما مع قوله: لما اسي إلا اَن ). 

وقد نقلت لكم بعض ما قاله هل العلم في ذلك: 

ملخص ما ذهب إليه شيخ اللإسلام ابن تيمية أله في باب عصمة الأنبياء: 


() د. عويض العطوي. 


دروس وعڊر 


- آنهم معصومون في التبليغ والرسالة والإإخبار عن الله» لا يجوز عليهم 


الخطا فذزاكف: 


- أنهم معصومون عن الكبائر دون الصغائر» فيجوز أن تقع منهم الصغائرء 
ولكن لا يقرون عليها ولا يستمرون فيهاء وإنما يوفقون إلى التوبة والإنابة إلى 


ل 


الله . 


8 ور جر 


وقال: «وَالْقول الذي عله > ت جُمْهُور الاس وهو الْمُوَافق للتار المَنقولَة عَنْ 
السَكَّف إثْبات لْصمَة مِنْ الإفرًار عَلى الذثُوب مُطلَقًا...» إلى أن قال: «فالتوبة 
الصوح التي يلما له يرع با صاجبھا إل اعَظَم مما گان عَلَیْوِ گمَا قال بع 
السكف: كان داد لالاح بعد التوبة حيرا مه قبل الْحَطيتة وَقال خر كوك 
RNR NS‏ ا َكَرَمُ الق عَلَيّه»(. 

وقال الشنقيطى في (آضواء البیان) :)١١١۹ /٤(‏ 

«والّذِي يَظْهَر لتا أنه الصَرَابُ فِي َنِه الْمَالة اَن الَأَنْيَاءَ صَلَوَاتُ الله 
و غا يهم ليقع هنهم مَايُزْري بمَراتبهم الْعَلبَةَ ومَتاصبهم الساميةه 
e‏ ضلوات الله وسلامة لهي ولو فر ضتا 


َو 
ر 
ر ۶و و رة 2 


نهو مهم بعْض الذتُوب» ی ارو ماوق هم باز والإخلاص» 


o 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۳/۱۰). 


هل اتبعك 


f «°‏ 5 ر ر of ort‏ ی سے ا ر E‏ 
وَصدق النَابَة إلى اللو حَتى يتالوا بذلِك أعلى دَرَجَاتِهم فتكون بذلك دَرَجّاتهم 
of‏ ی اک جر 5 6 ر ا 2 iG o‏ 

اعلی من دَرَجَة مَن لم يَرتکب شیئا مِن ذلك انتهى. 


وقال علماء اللجنة: «الأنبياء والرسل قد يخطئون» ولكن الله تعالى لايقرهم 
على خطئهم» بل بين لهم خطاهم؛ رحمة بهم وباممهم» ويعفو عن زلتهم» ويقبل 
توبتهم؛ فضلا منه ورحمة» والله غفور رحیم)' انتهی. 

العمل بالآية: 

-١‏ إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين» وإن 
كان الكل بقضاء الله وقدره. 

۲-الاعتراف بالتقصير أو النسيان صفة حسنة في الإإنسان. 

۳-قبول عذر الناسي من شيم الصالحين لأنه لا حيلة له بالنسيان". 

-٤‏ على الرئيس المتبوع أن لا يترك تابعه ليتصرف في كل شيء؛ لأن تابعه 
قد لا يهمه أمر المسير في شيء وقد ينشغل ذِهْنه بأشياء أخرى تنيسيه ماهو مثُوط 
به من أمر الرحلة0. 


.)۲٠٤ /۳( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
تفسير السعدي.‎ )۲( 

(۳) غانم غالب غانم. 

)٤(‏ تفسير الشعراوي. 


ا دوس وعبر 
-٥‏ الصحبة الصالحة والعلم النافع مما بدرك حقائق الأشياء بهماء وتفسد 
عمل الشيطان الذي لا يتوانى في إلهاء الإنسان عنهاء ولذلك كان من أكثر 


BEEBE 


(۱) د. سعد الدرويش. 


الاعتراف بالتقصير عند التقصير والاعتذار بالنسيان عند النسيان صفة 


حسنة وقبول العذر من شيم الصالحين. 


EEE 


دروس وعڊر 


اک ا 


[۰-] قال ذلك ما کا غ ربدا ع ءائارھما فصا © فو بدا عدا من 


رر > 3 


عاونا ءانيتة ا من عندنا وعلمنله من دتا لما . 


ی و 


للك ماك َع 4: أي: نطلب» «فارَدا): أي: رجعاء لع ءاارهاقَصَصًا : 
أي: رجعا يقصان أثرهما الذي نسيا فيه الحوت» فلما وصلا إليه» وجداعبدًا من 
عبادناء وهو الخضر» وكان عبدًا صالخًا'. 

عن آبي هريرة عن النبي بي قال: إنما سمي الخضر آنه جلس على فروة 
بيضاء فاذا هي تهتز من خلفه خضراء. 

ايه رمه من من عِندتا#: أي: أعطاه الله رحمة خاصة» ا زاد علمه» 
وحسن عمله #وعلمُته 

آي: من عندنا عِلْمًا ». وكان قد عطي من العلم مالم يعط موسى» وإن 
كان موسى كيوالسَكم أعلم منه بأكثر الأشياء» وخصوصًا في العلوم الإيمانيةه 
والأصولية؛ لأنه من أولي العزم من المرسلين» الذين فضلهم الله على سائر 
الخلق» بالعلم» والعمل» وغير ذلك". 


ر ر س عله 


من ادً). 


)١(‏ تفسير السعدي. 
(۲) صحيح البخاري .)٣٤٩۲(‏ 
(۳) تفسير السعدي. 


هلاتبعل_ الا 
َل : َع أصله نبغي» فحذفت الياء طلبًا للتخفيف لدلالة الكسرة 
EE‏ 


و و2 


-١‏ مما قيل في اللمسة البيانية في لفظه #نبغ فأردَدَا) المرسوم في المصاحف 
#نبغ #» بالكسرة وليس بالياء [نبغي) يشير إلى سرعة الرجوع. فسرعة الرجوع 
ناسبها سرعة نطق الكلمة بعدم إشباع الياء؛ لأن معناها واضح ذلك ما كا َع 
فارَبَدًا‰ وهو نوع من الاختصار". 

۲- قول موسى لفتاه: ذلك ما كا َع [الآية: »]٠٤‏ إشارة إلى فقد الحوت 
حيث كان هذا الحدث غاية يتطلع إليها موسى السك منذ عزمه على السفر» وفي 
هذه اللام إشارة إلى أهمية الغاية التي ما كانت لتثنيه عنها أحقاب من السير". 

۳- قوله تعالی: ردا عل ءارما قَصَصًا 4 في هذه الآية قام موسى 
وغلامه بتتبع آثارهماء ومن يعرف الآثار ومواطى الأقدام والأصابع وشبه 
الرجل بأخيه -يسمى قائفاء وسميت قيافة؛ لأن قافية کل شيء تکون آخره ومنه 
)١(‏ تفسير الرازي. 


(۲) د. حسام النعيمي. 
(۳) سورة الكهف دراسة دلالية. 


جروس ور 
قافية الشعر» لأنها تقف البيت. وفي هذا: دليل على اعتبار القيافة قرينة توصل 
إلى المقصود» لاعتبار نبي الله موسى لهاء وقد ثبت أن النبي بلا اعتبرها 
واستأنس اء وقد جاء أنه بعث في أثر العرنيين الذين سرقوا إبل الصدقة من 
يتتبع آثارهم؛ كذلك حينما اتهم زيد بن حارثة في ابنه أسامة؛ لأن أسامة سود 
ووالده زيد أبيض» وكان النبي ياء يحبهما ويسوءه مايسوءهماء كمافي 
(الصحيحين)» أن النبي بيه دخل على عائشة ذات يوم وهو مسرورء فقال: 
«يا عائشة» ألم تري أن مجزرًا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما 
قطيفةء قد غطبا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض»'. 

٤‏ -يقول البقاعي: ردا عل ءاتارهمَاقَّصَصّا » وهذا يدل على أن الأرض 
کانت رملا لا علامة فیها". 

-٠٥‏ من الأدب التربوي في هذه القصة أن موسى لاسام لم يشغل نفسه 
بلوم نفسه أو لوم صاحبه» فهناك أمر مهم جدًّا عليهما تداركه قبل فواته. إنه لقاء 
الرجل المعلم. فماذا فعلا؟ إنهما: 


(۱) الشيخ عبد العزيز الطريفي. 
()تقسیر الرازی. 


ھلاتبعلك ل 

أ- عادا سريعًا لم يضيعا الوقت» والدليل على ذلك قوله تعالى: لفاردَدًا) 
وهذه الكلمة مع الفاء -حرف العطف والترتيب والتعقيب- تدل على سرعة 
الحركة والعزم على الوصول بقوة إلى الهدف. 

ب- عادا من حيث جاءاء يستهديان بآثار الخطوات التي مشياها كي 
لا ينحرفا عن الصخرة لعل ءاتارهمًا قَصَصّا 4. 

ج- فكان عاقبة سرعتهما وجَّدّهما أن وصلا إلى الهدف فورًا # فَوَجَدَا 


> 


N Te 

-٦‏ العبودية إن كانت لله تعالى فهي الع والشرف» وإن كانت لغير الله 
E TE PL TT‏ 
لله» كما قال سبحانه: #سَبَحَلن لى أَسرّى بِعَبْدِوء € [الإسراء: »]١‏ كما أن العبودية 
لله يأخذ فيها العبد خير سيده» أما العبودية للبشر فيأخذ السيد خير عبده. 

۷- إن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد 
بجده واجتهاده» وعلم لدّني يهبه الله لمن یمن عليه من عباده". 

۸- علم الخضر هو علم الغيب وليس علم نبوة ولكنه علم خاص» حيث 
(۱) د. عثمان مکانسي. 


(۳) تفسير السعدي. 


درون وکر 
أطلعه الله على معلومات لا يطلع عليها البشر. 
رف سے( 
-١‏ إن موسى لا يحيط بكل شيتًا علمًا وإنمايفوته من العلم شيء 
ا 
فلق الله الباة ق الق رفي وة ا رو ةت 
عندتا 4؟ 
في القرآن يستعمل رحمة من عندنا أخص من رحمة مناء لا يستعمل رحمة 
من عندنا إلا مع المؤمنين فقط» أما رحمة منافعامة يستعملهامع المؤمن 
والكافر. 
۲- معرفة أنواع سعة جود الله تعالى ومن ذلك العلم اللدني. 
۳-الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارًا في خلقه تخفى على الأنبياء 
فلا ينبغى الغفلة عن هذه المهمة“. 
)١(‏ تفسير العثيمين. 
(۲) غانم غالب غانم. 
(۳) تفسير العثيمين. 
(6) د. فاضل السامرائي. 
)٥(‏ الإمام محمد بن عبدالوهاب. 


ھلاتبعك اللا 

٤-لايلزم‏ من كون النبي بيه بآنه مرسل من عند الله أن يكون عالمًا 
بجميع الحوادث والقصص”. 

-٥‏ سبق ذكر الرحمة التي آتاها الله الخضر قبل ذكر الآأحداث التي مرت 
في القصة والتي ظاهرها القوة والشدة. 

العمل بالآيات: 

١‏ - استحباب الحرص على الازدياد من العلم والرحلة فيه» ولقاء المشايخ 
وتجشم المشاق في ذلك» والاستعانة في ذلك بالاتباع. 


۲- عند نسيان أو فقد شيء ما في الطريق يرجع إلى نفس الطريق ويقص آثره. 


٣‏ المعلم الرحيم بتلاميذه يعمل على تعليمهم برفق» ويتقرب إليهم» 
ويتحبب إليهم ليأنسو إليه فيحبوه ويأخذوا عنه علمه. 

٤‏ - الآدب مع الله تعالى في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزه". 

٠٥‏ - بعدما فقد موسى والس الحوت لم ييأس؛ بل قال ذلك ماكنا نبغخي 


3 
* 


تفاۇ لا وصدقا بوعد الله تعالی واستبشارًا به. 


0 شسیرالرازى: 


دروس وعڊر 


ف 


اكه َة مَنْعنيدًا وعَلَمََة من لدا علْمّا) قرن بين الرحمة والعلم 


وقدم الرحمة على العلم إلى كل داعية وإلى كل مربي ضع الآية بين عينيك قال 


ےم 4 ° 


تعالی: ‏ صما رمَا لنت لهم وکو كت َا حيط ألقَلّب نموا ونولك . 


BEER 


هل‌اتبعلى لاا 


1 قال له موسی هل اتبعك علج أن تعَلَمَن يما عَلْمََ رشْدًا 4. 


قال له موس هَل بعك علج أن تعَلَّمّن مما لصت رَشْدَّا 4 فلما اجتمع به 
موسى قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه: #هل أتبعك علج 
أن تَعَلَمَن مما عَلَمَتَ رَسْدَا 4: أي: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك اللهء ما 
به أسترشد وأهتدي» وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه 
الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الآشياء 
التي خفیت» حتی على موسی کدالگاه«. 

الوقفات التدبرية: 

-١‏ التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب» بخلاف ما 
عليه آهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه.... فالذل 
للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع الأشياء للمتعلم". 

۲- تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه» فموسى بلا شك أفضل من 
الخضرء فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرًا في أحد العلوم أن 


)١(‏ تفسير السعدي. 
(۲) تفسير السعدي. 


دوس وبر 
لا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها'. تعلم العالم الفاضل 
للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه» وإن كان دونه في العلم بدرجات فإن 
موسى كلأسا من آولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من 
العلم مالم يعطي سواهم» ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس 
عنده» فلهذا حرص على التعلم منه". 

۳- أدب موسى مع الخضر وتواضعه مع آفضليته» وني هذا دليل أن على 
طالب العلم آن بتلطف مع شيخه وأستاذه» ون يعامله بالإكراه". 

٤‏ - أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير» وما سوى ذلك فإما أن 
یکون ضارا او لیس فيه فائدة. 

-٥‏ أن قوله: «تعلّْمّن يما عَلّمََ 4 معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما 
عامله الله به» وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيهًا بإنعام الله 
تعالى عليك في هذا التعليم» ولهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفا“. 

-٦‏ أنه قال: لهل أتبعك علح أن عبن 4 فلم يطلب على تلك المتابعة على 
(۱) تفسير السعدي. 

O O 
ق‎ 


)٤(‏ تفسير السعدي. 
() والمعنى كأنه أصبح مملوكا عنده وهذا من باب المجاز. 


ھلاتبعلى ل 
التعليم شينًا كان قال لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه ولاغرض 
لاطت الل 

۷ مما قيل في: لعل أن تَعَلْمَن مما لمت ردا ) «تَعلَمَن کک 
يقل تعلمني؛ لأا ياء المتكلم المحذوفة تدل على الإظهار لشخصه» ولكن لأنه 
تلميذ يريد أن يتعلم فلا معنى لهذا الإظهار فأظهر أسلوب التواضع 

يقول علماؤنا: من أدب المتعلم مع معلّمه أن يكون فيه نوع من التواضع 
لمن َا لَص 4 يعني أنا محتاج لعلمك» آما المعلّم فقال: «إنك ن دََتَطيع 
مى صا » وبعد ذلك قال سََجِدف إن سء اله صا وک ایی ات ا 4 لاه 
في موطن المعاهدة فأظهر شخصه بياء المتكلم (ستجدني» أعصي) هنا موطن 
معاهدة» بكامل شخصه أعاهدك على هذا" . 

کو : رشْدَا 4 يحتمل وجهین: 

أحدهما: أن يكون الرشد راجِعًا إلى الخضر أي مما علمك الله وأرشدك به. 

والثاني: أن يرجع ذلك إلى موسى ويكون المعنى على أن تعلمني وترشدني 
ا 
(۱) تفسير الرازي 


(۲) د. حسام النعيمي (بتصرف). 
E‏ 


دووس ور 
-٩‏ أن فائدة طلب العلم للرشد. 
-٠١‏ قال بعض آهل العلم: وهذا لا يعني آنه لم يكن هناك بينهما قدر 
مشترك من العلم؛ لآن هذا ضروري. 
مشل العلم بالتوحيد فهو ضروري بالنسبة لموسى عكوالكك وللخضر» 
ولكن هناك علم آخر بجانب الأشياء الضرورية علم عند الخضر ولا يعرفه 
موسى يوالسلا كما أن هناك علمًا عند موسى كالسا لا يعرفه الخضر» #قَالَّ 
-١‏ كان علم موسى السام بظواهر الآحكام» وعلم الخضر معرفة 
بواطن بعض الأمورء كما أن العلم اللدني من الله عَجَلَّ مباشرة» ليس لأحدمن 


هل اتبعك 


-١‏ كل إنسان أعطاه الله علمًا ينبغي أن يفرح أن يؤخذ منه هذا العلم؛ لأن 
العلم الذي يؤخذ من الإأنسان في حياته ينتفع به بعد وفاته كما ورد في حديث 
«أو علم ينتفع به)(“". 

- إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار بها وشكره 
علیها". 

۳- أهل الجفاء والكبر هم الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه» 
بل يدعون نهم يتعاونون هم وایاه» بل وربما يظن آحدهم آنه يعلم معلمه وهو 
جاهل جدًاء فالذل للمعلم وإظهار الحاجه إلى تعليمه من أنفع الأشياء للمتعل.©. 

. تعلم العالم ممن دونه هي نعمة يبادر إليهاء لا نقمة يبغضها‎ -٤ 

-٥‏ التعلم بعد الرياسة“. 


(۱) صحیح مسلم. 
(3) تفسير العشيمين: 
(© تسر السعدي. 
9 اسر اعات 
() الإإمام محمد بن عبدالوهاب. 


0( الإمام محمد بن عبدالوهاب. 


جروس وبر 

٦‏ - رحلة الفاضل إلى المفضول. 

۷- من أدب التعلم: 

أ- التلطف في الطلب» فلم يفرض موسى عَلّوألكَام نفسه على الخضر على 
الرغم أن الله تعالى آخبر الخضر بلقائه ليتعلم منه» إنما تلطف في عرضه بصيغة 
الاستفهام التي تترك مجالا للمسؤول أن يتنصل إن أراد. 

ب- جعل نفسه تابعًا حين سأله «هل أتبعك» فالتلميذ تابع أستاذه مسلم 
إليه قياده» وهذا أدعى إلى التناغم بينهما. 

ج- العلم يرفع صاحبه» وهذا ما أقرْ به موسى للخضر حين عرض عليه 
أن يتابعه شرط أن يعلمه لعل أن تَعَلَّمّن 4 وهذه التبعية ترفع المتعلم أما التبعية 
من ذل أو لعاعة من دنيا يصيبها فسقوط للمتبوع» وكبر للتابع. 

د- الواقعية في الطلب: فهو لم يطلب منه أن يعلمه كل شيء» إنما طلب أن 
يعلمه شينًا مما علمه الله تعالى يا ُنَت € وهذا تواضع في الطلب فهو اتلد 
لم يكلف أستاذه شططًاء لقد طلب العلم المفيد الذي تسمح به نفس معلمه. 

ه- طلب النفيس من العلم: طلب موسى عَكَوأسَا من الخضر الهدى 
والرشاد الذي يبلغه المقام الأعلى في الدنيا والآخرة» وحددنوع العلم فقال: 


oT 
مما عَلْمَتَ ردا # وضد الرشد الهوى والضلال» وهذاما لا نريده.‎ 

و- قوله تعالی: يمًا لَص رَشْدًا) تذكير للمعلم أن الله تعالى أنعم عليه 
بالرشاد والهدى والسدادء ومن شكر النعم أن يعلّم عباد الله بعصا مما أكرمه الله 
به» فتزداد حظوته عند خالقه» ویزیده علمًا. ومن دل على خير کان له مثل جر 
فاعلے(). 

۸-الكبر يمنع من الاستفادة بالعلم النافع؛ لن المتكر يترفع عن 


الجلوس بين يدي العالم. 


EEE 


(۱) د. عثمان مکانسي . 
(1) شرح وأسرار الآسماء الحسنى. 


دروس وعڊر 


CD اس‎ | 
| ٠ 9: استوڌ‎ | 


مهما بلغت من منصب ومال وجاه لا تتردد أن تسترشد وتتعلم ممن آتاه 


الله ذلك ولو كنت أفضل منه. 


EEE 


WZ ھلاتبعلى‎ 


> 


[۸] ل قال تک کن یع می صا 9 وکنف ضیرع ما کر ضط بو خا ). 


فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكنك #لن سكيع مى ضرا 4: 
آي: لا تقدر على اتباعي وملازمتي؛ لآنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من 
الأمور» التي ظاهرها المنكرء وباطنها غير ذلك'. 

وقال البغوي في تفسيره: إنما قال ذلك لأآنه علم آنه يرى آمورًامنكره 
ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات» ثم بين عذره في ترك الصبر فقال 
له: ٭ وف ضرعل ما ر صظ په حا 4: أي: علمًا. 


الوقفات التدبرية: 

-١‏ أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات 
على ذلك آنه يفوته من العلم بحسب عدم صبره» فمن لا صبر له لا يدرك العلم» 
ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه". 

أن السب الكين خضو ل الور اط الاسان عا وة يالك 


)١(‏ تفسير السعدي. 


(۲( تفسير السعدي. 


دروس وبر 
اااي ارات عا و ی ری غا ر ر 4 ین قا ست 
الصبر. 

العمل بالآية: 

-١‏ إن المعلم إن رأى أن في التغليظ على المتعلم ما يفيده نفعًا وإرشادًا 
إلى الخير» فالواجب عليه ذكره فإن السكوت عنه يوقع المتعلم في الغخرور 
والنخوة وذلك يمنعه من التعلي". 

۲- على المعلم أن ينصح تلميذه غاية النصح» بتبيين حال العلم حتى 
لا بُدخله فیما لا يطيقه من العلم « قال تك لن طم مى صا € مع تبيين 
السبب فيما يرده عنه أو يمنعه منه؛ وذلك في تبيين الخضر لموسى عَكَوألمَام 
کف ضیرع ما ر ص پو ب ۳4 . 

۳- عدم اتخاذ الموقف السلبي من الشيء إلا بعد تعلمه والوقوف على 
حقيقته» لذلك لا يحسن بالإنسان أن ينكر قضية حتى يعرف ويقف على 
اک 


)١(‏ تفسير السعدي. 
(۲) د. عبدالله القرشي. 


(۳) د. إكرام الزيد. 
(6) الشيخ محمد المنجد. 


ھلاتبەلى ل 
-٤‏ على قدر موسى عَلَيَوالسَام ونبوته» لكن الخضر عامله كطالب للعلم 
ینهاه ویأمره بما فيه مصلحته» وتقبل موسی السام لهذا بکل تواضع وقبول» 
لذلك مهما كانت مكانة طالب العلم المالية والاجتماعية» على المعلم أن يعتبره 
طالبًا للعلم عنده» ويعامله على هذا الأساس. حتى لا تؤثر تلك المكانة في نفس 
المعلم وربما فوت شيتًا من تعليمه للعلم لهيبته من الطالب ذو القدر الاجتماعي. 
-٥‏ الصبر على الأقدار والأحداث التي تمر بالمؤمن والتفاؤل بأن عاقبتها 


حيرا والتعزي ذه القصة. 


BEER 


دروس وعڊر 


ال الع ال 


تكرر الصبر في الآيات مرارًا فليكن لك مبداً حياة. 


EEE 


= قال موسی: ک فل سدق إن اء آنه ارا ولا أعضى لك أا € وها 
عزم منه قبل أن يجد الشيء | لممتحن به ولكن العزم شيء» ووجود الصبر شيء 
آخر» فلذلك ما صر موسی يداس حينما وقع الأمر'. 


ر رص 4> 


- آما موسی فإنه أظهر التواضع له حیث قال: وآ عى لک ّا 4. 
-١‏ هذا الذي قاله موسی قاله فيما يعتقده في نفسه في تلك الساعة من أنه 


صم 2ر 


۲- قال موسی: ْسََجدّف إن سا َه صَابرا 4 إنما استشنى لأنه لم يثق من 


نفسه بالصبر وآ أعَمِى لک أ 4: أي: لا أخالفك فيما تأمرني. 
۳- أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله» فإن موسى قال: 


(۱) تفسير السعدي. 
9ین ازى 
E‏ 
©) فشر النغوي: 


دروس وعبر 
سََجدف إن سا أنه صَإا ) فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. 

٤‏ - وقوله: قال سََّجِدُف إن سا َه ابا 4 أبلغ في ثبوت الصبر من نحو 
شا ضر اه يذل عل حورل ضر ظط اهر لر فة ومر غه واه اا معان 
الصبر هنا هو الصبر على مامن شأنه أن يثير الجزع أو الضجر من تعب في 
المتابعة» ومن مشاهدة ما لا يحتمله إدراكه» ومن ترقب بيان الأسباب والعلل 


والمقاصد. 


-٤‏ المتعلم له أن يبيْن حاله التي سيكون عليهامع معلمه» لينال رضاه 
عليه» وإقباله لتعليمه» ورغم أن المتعلم هنا أرفع قدرًا بحكم النبوة والرسالة» 
إلا آنه يقدم عرصًا للمعلم كي تطیب نفسه بصحبته بشیئین: 

(0 فل سد إن ا 6 اء اه ارا € :ا صبر على التعلم مع تعليقه 
الصبر بالمشيئة. 


> 


(ب) #ولا أعصی کک اما 4 وفيه تمام الامتثال والطاعة“ 


(1) تفسير السعدي. 
(۲) د. سعد الدرويش. 


(۳) د. إكرام الزيد. 


ھلاتبعلك ل 
العمل بالآية: 
-١‏ تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة. 
-١‏ المعلم آمر» والمتعلّم مأمور". 
۳- الوضوح والتعاهد قبل الدخول في الشراكة مع الآخرين في أي آمر 


يعين على استمرار الألفة حتى بعد انتهائها. 


BEER 


)١(‏ تفسير السعدي. 


دروس وعڊر 


CD اس‎ | 
| ٠ استوقف.‎ | 


اربط عزمك بما تنوي أن تعمله بمشيئة الله . فذلك أحرى أن يتحقق. 


EEE 


[التفسراه 

فحينئذ قال له الخضر: # فال ِن ابع قلا تلن عن سىء حَيَح أَحَِتَ کک 
e ay‏ 
في الوقت الذي ينبغي إخبارك به» فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه على حقيقة 
الأمر( 

الوقفات التدبرية: 

-١‏ فيه توجيه من المعلم لمن يتعلم منه ألا يتعجل في الرد على معلمه» 
بل ينتظر حتى يحدث له بذلك ذكرًاء وهذا من آداب المتعلم آلا يتعجل في الرد 
چ نا 

- إن المعلم إذا رى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في 
السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها". 

۳- لا بذ أن يخطى الإإنسان فقد خلق من عَجَّل» أي من النقصان فوجب 
أن يترك له فسحة يستدرك فيها خطأه فقد اتفق موسى كالسا مع الخضر في 
(1) تفسير السعدي. 


( ا ا 


(۳) تفسیر السعدي. 


درون وکر 
صحبتهما علی آن یری موسی لاسما يجري دون أن يتدخل مستنكرًا أو معلقا 
على ما يراه إلى آن يرى الأستاذ رآيه ني توضيح بعض الأمور. 

-٤‏ قال الخضر: لن أتبعتّنى 4 فإن صحبتني» ولم يقل اتبعني» ولكن 
جعل الاختيار إليه". 

العمل بالآية: 

١-الأمر‏ بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى 
یعرف ما یراد منه وما هو مقصود . 

۲- قد يشترط المعلم على تلميذه أن لا يستعجل في السؤال عن أمر من 
الآأمور إلى أن يحين الوقت المناسب لشرحه فقد لا يرغب بالتوضيح حتى 
کل الام 

۳- لکل شيخ طريقته» إن جاريته فيها تعلمت منه» وإن خالفته فارقك 
وفارقته فقد يرى المعلم اختبار تلميذه في الصبر» وقد يكون المعلم نفسه قليل 


(۱) د. عثمان مکانسي. 


)۲( تفسير البغوي. 
(۳) تفسير السعدي. 


)٤(‏ د. عثمان مکانسي. 


ا ا 
الكلام. وقد يكون ممن يعتمدون ني التعليم على الملاحظة. 

٤‏ - ألا يعتمد المتعلم على مُعَلمه في كل شيء؛ فالمعلم يُعلمُ ويترك شينًا 
ليستنبطه المتعلم؛ وبذلك يستطيع المعلم قياس مدى انتباه وتركيز ونباهة 
A E‏ 

٥-التزام‏ المتعلم للشروط. 

-٦‏ قبول نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك» وإن كنت 
أفضل منه(“. 

۷- أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه“. 

۸- أن من المسائل ما لا ينبخى للمسؤول" أن يجيب فيها. 

۹- إعفاء المعلم مما يكره. 
(۱) د. عثمان مکانسي . 
() بهاء الدين عبدالفتاح الجوهري. 


دروس وعبر 
١-مفارقة‏ المتعلم إذا حالف الشرط'. 
١-إذا‏ اشترط المتبوع على التابع شروطًا معينة في عملية تلقيه للعلم 


الشروط شرعية". 


BEER 


فهناك خفايا لا تتضح إلا بمعرفة أسباما والحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


EEE 


دروس وعبر 
ر ر م ے ٍ ےر ر رع ےر ر چاچارس اوو ر لعا رو 
]۱١[‏ # قانطلمَا حى إِذا ركبا فى السَهَيتَةٍ خرقها قال أرقا عرق أهكها لد 


ر سے 


ا 
ّت سا إمرا 4 . 


- فى الصحيحين: «فانطلقا يمشيان على ساحل البحر»فمرت سفينة 
فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول» فلما ركبا في السفينة 
لم يفجاً موسى إلا والخضر قد قلع منها لوحا من لواح السفينة بالقدوم» فقال له 
موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لد 
نت سا مرا 04 

- عرق أَهْكَهَا لَقَذَّ حت سنا مرا ) يق ول: لقد جنشت شيتًا عظيمًاء 
وفعلت فعلا منکرً ا . 

- آي فعقب تلك المحاورة انطلقاء والانطلاق: الذهاب والمشي» مشتق 
من الإطلاق وهو ضد التقييد؛ لأن الدابة إذا حل عقالها مشت» فأصله مطاوع 


أطلقه". 


(©) سير القرطي. 
(۲) تفسير الطبري» 
(۳) التحرير والتنوير. 


هل‌اتبعلی لالا 


ى : # قانطلَمَا# الفاعل موسى والخضر» وسكت عن الفتى» 
والذي يظهر -والله أعلم- آنه كان تابعًا» لكن لم يكن له تعلق بالمسألةه 
والآصل هو موسى طوي ذکره وهو آیضا تابع( 

- المنهج القرآني يطوي ني أحيان كثيرة ذكر الآشخاص. ويّظهر الخصال 
والأوصاف التي يدعو إليهاء فالتسمية وتركها والقص وتركه بحسب الثمرة 
AE‏ 

۳- أن موسی کان شدیدًا قويًا في ذات الله» فهو أنكر على الخضر» وبين أن 
فعله ستکون عاقبته الإغراق» وزاده توبیًا بقوله: لذ جِنّت سینا اما 4 . 


lr‏ ھچ 2ے 


-٤‏ في قول موسى: أحرفًالنغْرقَ أَهْلَهّا 4 كمال شفقة مو سى دوالك 
ونصحه للخلق» فلم يقل: «لتغرقنا» فنسي نفسه» في الحالة التي لا يلوي فيها 
خد عل اد0 


-٥‏ اللام في ول : للغرو فرق 4 ليست للتعليل ولكنها للعاقبة» يعني نك إذا 


(0) اسر المي 
0 اتر 
(۳) تفسير العثيمين. 
)٤(‏ د. عبدالله القرشي. 


دروس وعبر 
خرقتها غرق آهلهاء وإلا لا شك أن موسى لا يدري ماغرض الخضرء ولا شك 
أيصًا آنه يدري آنه لا يريد أن يغرق أهلها؛ لأنه لو أراد أن يغرق أهلها لكان أول 
من یغرق هو وموسی'. 

-٦‏ القاعدة الكبيرة هي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه 
المصلحة وإزالة المفسدة آنه يجوز ولو بلا إذن» حتى ولو ترتب على عمله 
إتلاف بعض مال الغير» كما في فعل الخضر. 

۷- وتبدأ أولى أفعال الخضر عَكَوالسَلمٌ بخرق سفينة المساكين بدون 
موجب ظاهريّ مبلغ الإنكار من موسى علالككه؛ أن مقام الأنبياء في تغيير 
المنكر مقام شدّة وصراحة» فإمرا هو الآمر العظيم المفظع الذي لا ينبغخي 
السكوت عنه» ودل الاستفهام في ارفا4 للإنكارء ومحل الإنكار هو العلَة 
بقوله: عرق أَهَكَها 4؛ لأن العلّة ملازمة للفعل المستفهم عنه. ولذلك توجّه أن 
يغيّر موسى السك هذا المنكر في ظاهر الأمر» وتأكيد إنكاره بقوله: للَقَدّ 
ّت َا مرا 4 ولم يجعله نكرًا كما في الآية التي بعدها؛ لان العمل الذي عمله 
الخضر ذريعة للغرق ولم يقع الغرق بالفعل". 

)١(‏ تفسير العثيمين. 


(۲) تفسير السعدي. 
)۳( د. سعل الدرويش. 


ھلاتبعكى ل 

۸- قو : للذ ّت سنا إا 4 وبعده قد جت سا فك )؛ لآن الأمر 
العجب والمعجب» والعجب يستعمل في الخير والشر بخلاف النكر؛ لأن ما 
ينكره العقل فهو شر» وخرق السفينة لم يكن معه غرق» فكان أسهل من قتل 
الغلام وإهلاکه فصار لکل واحد معنی يخصه'. 

العمل بالآية: 

-١‏ جواز ركوب البحر ني غير الحالة التي يخاف منها. 

۲- ركوب البحر لطلب العلہ". 

۳- إنكار المنكر» والأمر بالمعروف والنصح للناس. 

-٤‏ الأنبياء والرسل ومن اقتدى بهم هم أكثر الناس نصا للخلق وشفقة 
بهم ورأفة ورحمة» وني الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 4يا: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه ا)٠‏ . 

BEE 


(۱) أسراز التكزار ف القرآن. 
(۲) تفسير السعدي. 

0 الإمام محمد بن عبدالوهاب 
)٤(‏ صحيح الترمذي .)۱۹۲٤(‏ 


دروس وعڊر 


كم أوقعتنا العجلة بالحكم على ظواهر الأمور في إصدار الأحكام الخاطئة 


على الناس! 


EEE 


ھلاتبعل الا 
[-۱۳] ٭ قال الم اقل ِت ن سطع می صا 9 قال لا اذ يِمَا 
يث ولا رقن من می عت 4. 
+[التفسراه 
3ق €: العالم وهو الخضر ألم أف إل ن سْتَطِيعَ م صَبرّ 4 ل قال 4: 
موسی لا واعذیٰ ما یی 4 قال ابن عباس: إنه لم ينس ولکته من 
معاريض الكلام فكأآنه نسي شيتًا آخر وقيل: معناه بماتركت من عهدك» 


وقال أبي بن كعب عن النبي بيإ: كانت الأولى من موسى نسيانا 
والوسطی شرطًا والثالثة عمدًا)» ولا فى €: ولا تغشني» من أمرى عنما 4 وقيل: 
E I N ON‏ 
وعاملني بالیسر ولا تعاملني بالعسر. 


ي 


E SS‏ أل أقل لك إَِك ن 


)١(‏ تفسير البغوي. 
(۲) صحیح البخاري (۲۷۲۸). 


دووس ور 

الوقفات التدبرية: 

-١‏ أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه» لاني حق الله ولا في حق العباد. 

- أن الإنسان قد ينسى بعض الأمور بسبب شدة وقع بعض المواقف 

۳- آن موسى يألا جمع بين الإقرار بالنسيان وطلب العذر من الخضرء 
وإنه ما ينبغي لك آيها الخضر الشدة على صاحبك فسمح عنه الخضر". 

٤‏ - الرد على من قال: إن موسى لا يجوز له السكوت لأنه اعتذر بالنسيان؛ 
ولآنه لا يعد من نفسه ترك واجب". 

العمل بالآيات: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتمم العفو منها 
وما سمحت به أنفسهم» لا أن يكلفهم ما لا يطيقون؛ لآنه مدعاة إلى النفور 
واا 


۲- يتعلم من القصة المبادرة إلى الإنكار في حال وقوع المنكر(“. 


)١(‏ تفسير السعدي. 
(۲) السعدي بتصرف. 
)٤(‏ تفسير السعدي. 
)٥(‏ د. إكرام الزيد. 


ھلاتبعلى WNW‏ 
E N CEE ES‏ 
کے ر ا م ضرا 4» وعلى المتعلم الاعتذار # قال لا لذن يما ذيييث ولا رقن 

من می عتا 4( . 


ا لغار الان : 


-٥‏ قبول الاعتذار“. 


EEE 


(۱) د. إكرام الزيد. 
(1) الإمام محمد بن عبدالوهاب. 
(۳) الإمام محمد بن عبدالوهاب. 


دروس وعڊر 


#لا وَاحِذْي يما يث € ثقافة الاعتذار لا يعرف قيمته إلا الكبار. 


EEE 


هل اتبعك 


ا 


جت سیا نکر ). 


E 


قاطقَا حى دا لميا كما 4: أي: صغيرًا «فمَنلة4 الخضرء فاشتد بموسى 
الغضب» وأخذته الحمية الدينية» حين قتل غلامًا صغيرًا لم يذنب» لقال أقللتَ 
تفا َيه يعبر تفي لَمَدّ قت سَيًا تحر 4: وأيّ نكر مثل قتل الصغير الذي ليس 
عليه ذنب» ولم یقتل آحا؟! وکانت الأولی من موسی نسياتًاء وهذه غير نسيان» 
ولکن عدم صبر(“ 

للَمَدّ حت سيا تك 4: أي منكرًا. قال قتادة: النكر أعظم من الإمر؛ لأنه 
حقيقة الهلاك وفي خرق السفينة كان خوف الهلاك وقيل الإمر أعظم؛ لأنه كان 
فيه تغریق جمع کثیر". 

و ابن كعب نة أنه قال: قال رسول الله لاة: «إن الخلام 


)١(‏ تفسير السعدي. 
(۲) تفسير البغوي. 


(۳) صحیح مسلم .)۲٦۹۱(‏ 


دروس وعڊر 


-١‏ إن الآمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق ا الأحكام الدنيوية 
في الأموال والدماء وغيرهاء فظاهر هذه الأمور أنها من المنكر» وموسى لا يسعه 
السكوت عنهاني غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر» فاستعجل لوأك 
وبادر إلى الحكم ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم 
المبادرة إلى الإنكار. 

۲- القاعدة الكبيرة الجليلة وهو آنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر 
الصغير» ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهماء فإن قتل الغلام شر» ولكن 
بقاءه حتی یفتن آبویه عن دینهما آعظم شرا منه» فالخیر ببقاء دين آبویه وإیمانہما 
خير من بقائه دون قتل.... 

۳- أن الغلام الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات فهو 
و 

٤‏ عبار ةلقد جت سیا نى € أشد من آلأرلى؛ لأن حرق السفينة قد 
يكون به الغرق وقد لا يكون وهذا هو الذي حصل» فلم تغرق السفينةء آما قتل 
(0 اعتي: 


(۲( تفسير السعدي. 


9 ا 


اانا اا 
النفس فهو منکر حادث ما فيه احتمال. 

۵ أن القتل من أكر الذنوب: 

. "4 أن القتل قصاصًا غير منكر لقوله: #بعير ننس‎ -٦ 

۷- قیل ني الفرق بین سیا نا4 وميا نک 4؟ 

النكر أعظم من الإمر في القبح» وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفينة؛ لن ذلك ما كان إتلافا للنفس؛ لأنه كان يمكن أن لا يحصل 
الغرق» آما ههنا حصل الإتلاف قطعًا؛ فكان أنكر» وقيل: إن قوله: مد ّت 
سيا تك 4:أي: عجبًاء والنكر أعظم من العجب» وقيل النكر ما أنكرته العقول» 
ونفرت عنه النفوس؛ فهو بلغ في تقبيح الشيء من الإمر» ومنهم من قال: الإمر 
أعظم. قال: لأن خرق السفينة يؤدي إلى إتلاف نفوس كثيرة» وهذا القتل ليس 
إلا إتلاف شخص واحد, وأيصًا (الإمر) هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من 
(النكر) وإنه تعالى حكى عن ذلك العالم آنه ما زاد على أن ذکره ما عاهده عليه 
فقال: ألم أف إل لن سْتَطِيعَ ِى صَبرّ ‏ وهذا عين ما ذكره في المسألة الأولى 
)١(‏ تفسير العثيمين. 


(۲( تفسير السعدي. 


(۳) تفسیر السعدي. 


درون وکر 
إلا آنه زاد ههنا لفظة (لك)؛ لأن هذه اللفظة تؤكد التوبيخ. 
۸- الحكم بالظاهر لقوله السا : فسا رك 4 . 
العمل بالآية: 
-١‏ المسلم جبل على حب الخير للآخرين وعدم إزدرائهم. 
- عدم الحكم على ظواهر الأمور قبل معرفتها على حقيقتها. 


EEE 


9 سیر ازى 


E ا‎ 


الأطفال زينة الحياة الدنيا لا تقوى القلوب على إذائهم فكيف بقتلهم! 
لولا الحكمة العظيمة وراء فعل الخضر. 


EEE 


دروس وير 
[-۱۹] قا لر اقل لك انك کن سكيم مم صا () قال إن سالك عن 


دص ص 2 ےر 


کوچ جر او <۶ 
شىء بعد ها هلا تصحبن فد بلغت من لدي عذر). 


- قال له الخضر معاتبًا ومذكرًا: #ألر أقل لَك إِنَك ن كيم مى صب 
فقال له موسى: إن سأك عن ىء بعد هذه المرة فلا ت سحن €:آي: فانت 
معذور بذلك» وبترك صحبتي قد بلَخْتَ من دن عذرا# أعذرت مني» ولم تقصر“ 

- مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته وهذا كلام النادم شديد الندامة ثم 
قال ت من ادن عدا والمر ادت انه وا جد الط ر ب من حف 
احتمله مرٽين e‏ وثانتًاء م قرب المدة. 

-١‏ شدة لوم الخضر لموسى؛ لأنه قال له: «ألر أف لَك ولم يقلها في 
الأولى» ر يعني أن الخطاب ورد عليك ورودًا لا خفاء فيه» ومع ذلك خالفت". 


۲- أل أقل لك بزيادة (لك) فيه من الزجر والإغلاظ ماليس في قوله 
(1) تفسير السعدي. 


(۲) تفسير الرازي بتصرف. 


ی اا 


ھلاتبعلى ل 
آولا « آتر آل نک کن يليح مه ص .٠24‏ 

۳- زيادة لك في قوله: #آلّ آمل لإ )» وفي حرق السفينة قال: «ألر أ 
إتك 4 زبادة الستى لزبادة المع ©؛ 

-٤‏ مادلالة كلمة (لك) ني قوله تعالی: أل أل لك ك ن كيم ممِيَ 
ضرا 4 في سورة الكهف؟ زيادة (لك) للأهمية كما جاء في سورة الكهف أل 
ی اک کن ليع م صن )» وني الآبة الأخری آل فل نک کن تييع مي 
صر ). 

ففي الآية الأولى: كان المقصود بالقول أنه عام وليس موجهالموسى 
السك أما في الثانية فتفيد أنه قد وجه إليه القول. 

وقد تفيد التلطف» في التلطف عادة لا نواجه الشخص فنقول له (قلنا لك): 

في المرة الأولی قال مومی هالا  :‏ قال لا ادن يما يث ولا رفن 
من می ُنَا )» هنا لا تؤاخذني بما نسيت كان فعلا نسيان أو غفلة» الإرهاق هو 
ن تحمّل الإإنسان فوق ما يطيق» والعسر هو ضد اليسر. 


في المرة الفانية قال: أل أف لَك » صارت أشد» أنا كان كلامي معك وليس 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل. 
AEE‏ 


دروس وعڊر 


مع غيرك. 


ا ی کے او 


في المرة الثالثة قال: هلدا فراق ببنى وببيك # فصار الترتيب طبيعيًا. 

في البداية: #ألر أقل ‏ ألم يصدر مني هذا الكلام؟ في المرة الثانية الكلام 
صدر لك مباشرة أل أل لك زيادة في التحديد والتعيين والتذكير» وني المرة 
الثالثة انتهى الام 

-٥‏ هنالم یعتذر موسی بالنسیان: إما لآنه لم یکن نسي» ولکنه رجح تغییر 
المنكر العظيم» وهو قتل النفس بدون موجب على واجب الوفاء بالالتزام؟ وإما 
لآنه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر الاعتذار به. 

وغلى الاحتمالين فقد عدل إلى المبادرة باشتراط ما تطمقن إليه تفس صاحبه 
بأنه ن عاد للسؤال الذي لا یبتغیه صاحبه فقد جعل له أن لا يصاحبه بعده. 

وفي الحديث عن النبي بي: كانت الأولى من موسى نسيانًاء والثانية شرطًاء 
فاحتمل كلام النبي الاحتمالين المذكورين. 

وأنصف موسى إذ جعل لصاحبه العذر في ترك مصاحبته في الثالثغة تجًا 
لاا 


(۱) د. فاضل السامرائي. 
لخر وار : 


رالا 
٦‏ - لفلا سلحبنى € إشارة إلى أنه عو الصلةرألَم يرى آنه أعلى منه منزلة 
وإلا لقال: (إن e‏ بعدها فلا أصاحبك)!'. 
الصحبة بمكان ينتهي إليه السائر على طريقة 
وأثبت له البلوغ تخييلاء أو استعار البلوغ لتعين حصول الشيء بعد 
المماطلة. 


4 م 


۸-في الآية :)۷١(‏ لفلا تضتحبن َد بَغْت من لذن عذر4 فإن لفظ المصاحبة 


يعني المقاربة والاتباع". 
العمل بالآيات 
- تغيير المنكر» في الحديث قال رسول الله ة: «من ری منکم منکرًا 
فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف 
الإيمان»/. 
( ا شم العين: 
(1) التحرير والتنوير. 


(۳) سورة الكهف دراسة دلالية. 
)٤(‏ صحیح مسلم .)٤۹(‏ 


دروس وعبر 
۲- وجود الأنظمة والشروط بين الأطراف في الصحبة يعين عليها. 


۳- تقبل ما يصدر من المعلم من الإغلاظ حين مخالفة الشروط. 


EEE 


هل اتبعك 
| استوقفتني | 
- ما أكثر ما نعتذر ونعود لكن لكل شيء نهاية. 


EEE 


دروس وعڊر 


E, 


۷1 #فانطلقا حى إا أا آهل فة استطعما أهكها ابوا أن يضيمُوهما فوجدًا 


ب کر کک ی د ر 4> 


شتت لئخذت علد ي جرا %. 
+[ التفس راه 


ٍ 
ِ 


و 
| 


يضیفوهما فو مدا فا جدارا برد أن يقس #: أي: قد عاب واستهدم امه مه4 


>4 E 


الخضر أي: بناه وأعاده جديدًا. فقال له موسى: لو شنت لَنَحَذْتَ علد اجا 4: 
آي: هل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم» ونت تبنيه من دون 
أجرة» وأنت تقدر عليها؟. 

الوقفات التدبرية: 

-١‏ عبرت الصيغة في الفعل «انطلق» الذي تكرر ثلاث مرات عن شدة 
الطاعة والانقياد الذي أبداه موسى كلسم للعبد الصالح تمامًا كمايجب أن 
يكون التلميذ مع معلمه؛ حتى لكأن فعل الانطلاق يقع من الفاعلين في لحظة 
واحدة» فلا يكاد ينطلق المعلم حتى يجد التلميذ قد باشر الانطلاق» ثم إن مجيء 
الفعل بصيغة المطاوعة يومئ إلى أآمر آخر هو أن موسى والعبد الصالح لم يكن 


انطلاقهما من تلقاء نفسيهما بل كان بتو جيه من الله تعالى؛ لأن صيغة «انفعل» تدل 


)١(‏ تفسير السعدي. 


وال ا 
على أن الفاعل لم يقم بالفعل وإنما نسب إليه» وفي قول العبد الصالح وما فعلله, 
عن عن می 4 دليل على ذلك؛ لآن معناها «أنه فعل ذلك بأمر الله( . 

۲- الفرق بين المسألة المأمور با والمنهي عنها؛ وإن كان فاعلها معذورًا 

بل ماج جورًا". 

۳- عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك ليس من 
-٤‏ عدم الكرم نقص ني الإيمان كمافي الحديث «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآآخر فليكرم ضيفه» متفق عليه . 


. “(4 لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال» لقوله: #أستَطعَمًاً أَهْكَها‎ -٥ 


چ چ ر 4> 


-٦‏ قال: أي موسى لو شتت لَنَحَذْتَ عَيّوِ أجرّا & ولم ينكر عليه أن يبنيه ولا 


قال كيف تبنيه وقد أبوا أن يضيفونا؛ بل قال: لو ِنَت #» وهذا لاشك أنه سلوب 


مء ر 


رقیق فيه عرض لطيف لوث شت لذت عل اجا 4: ای عو صاع ا 


)١(‏ سورة الكهف دراسة دلالية. 

(5) الإمام محمد بن عبدالوهاب. 

0 اللإمام محمد بن عبدالوهاب. 

() تفس الت 

)٥(‏ الشيخ اللإمام محمد بن عبد الوهاب. 
(0) تفسير العثيمين. 


ا ا 
۷- المتأمل في الآية يجد أن أسلوب القرآن يُصوّر مدى بُخل هوؤلاء القوم 
ولُوّمهم وسُوء طباعهم» فلم يقل مثلا: فأبوا أن يطعموهماء بل قال: #فأبوأأن 
ِصَيمُوهُمًا) وفرْق بين الإطعام والضيافةء ابوا الإطعام يعني منعوهما الطعامب 
لكن ابرا أن يُضيفوهماء يعني كل ما يمكن أن يدم للضيف حتى مجرد الإيواء 

والاستقبال وهذا منتهی ما یمکن تصوره من لُوْ هؤلاء الناس٠‏ 
۸- ما عليه الانسان من البشرية ولو كان نبيًا؛ وذلك من أدلة التوحيد» 


وذلك من وجوه منها قوله #اشطعما أهلها 4 , 


ص د أن نة 


۹- # فوج دا فا دارا برد اأ 


الأدلة التي يستدل ما القائلون: بأن المجاز في القرآنء زاعمين أن إرادة الجدار 


ا ت الک یا می اکر 


الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة» وإنما هي مجاز. 

وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ 
لأن الله تعالى يعلم للجمادات أرادات وأفعالًا وأقوالًا لا يدركها الخلق؛ كما 
صرح تعالی بأنه يعلم ذلك ما لا یعلمه خلقه في قوله جَرَی: لون من كی إل 
سح رو ولك ا َْقَهُونَ َسيحَهمٌ 4 [الإسراء:٤٤]»‏ فصرّح بأننا لا نفقه تسبيحهم 
وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو جرَرَمَكه ونحن لا نعلمهاء وأمثال ذلك 


(۱) ته تفسير الشعراوي. 


هلاتبعلى_ ____ ۳ الالال 
رة فى القر انو اة 
فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وة من المجارو لما يمر مه 
الا وا ا لا د اا وا OT TR‏ 
[البقرة:٤۷]ء‏ فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح 
في ذلك؛ لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله» ونحن لا نعلمه. 
وقوله تعالی: إا عرسا الامانة عل الوت رض وَلْجبَال ا أن 
حملا وأَسْفَمَنَ مها وها الان [الأحزاب:۷۲]» فتصريحه جَرَوبكا بأن السماء 
والأرض والجبال بت وأشفقت دليل عن أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو 
جررَمَکا» ونحن لا نعلمه. 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم: أن التي بلا 
قال: «إني للأأعرف حجرًا كان يسلم على بمكة)» وما ثبت في صحيح البخاري من 
حنين الجذع الذي كان يخطب عليه ياء جزعًا لفراقه» فتسليم ذلك الحجر» 
وحنين ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله» ونحن لا نعلمه؛ كماصرح 
بمثله في قوله: ولک لا كَفْمَهون حه 4 [الإسراء:٤٤].‏ 

ورَعم من لاعلم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وإنماهي ضرب 


أمثال» رَعمٌ باطل؛ لأن نصوص الكتاب والسّنة لا يجوز صرفها عن معناها 


٤‏ دروس وعبر 
الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه» وأمثال هذا كثيرة جدًا. وبذلك 
تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها؛ لإمكان أن يكون الله علم 
منه إرادة الانقضاض, وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة وهذا واضح جدًا كما 
رئ والعلم عند الله تعالى. 

ومسألة المجاز مسألة معروفة» والخلاف فيها موجود بين أهل السنة» 
لا يترتب عليه تبديع ولا قدح في عقيدة قائله» إذا لم يسلط ذلك على النصوص 
التي لا يسوغ تأويلها بحال من الأحوال» فلا دليل فيها على هذا التأويل» كما في 
نصوص الصفات والمعاد» وما أشبه هذاء والغلط الذي وقع فيه أرباب المجاز 
أهم جعلوا ذلك مولا سلطوه على النصوص فحرفوها عن معانيها الظاهرة إلى 
معان حر من غير دليل يوجب ذلك» فهذا من التحريف”. 

العمل بالآية: 

١‏ - ما أهمه الله فلا حاجة إلى أن نبحث عن تعيينه» فالقرية لم يعينها الله 
ع 

(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 


9 الد الست 
E‏ 


ھلاتبعلك ل 

۲- يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف» خلاف ماتوهمه 
بعضهہ'. 

۳- أن من لم يُعَط يتعز ذه القصة» وكم ممن هان على الناس وهو جليل 
عند اللّه» وقد قيل: 

وإن رُددت فما في الرد منقصة عليك قدردموسى قبل والخض,“ 

-٤‏ طلب الطعام هو أصدق أنواع السؤال فلا يسأل الطعام إلا جائع 
محتاج. 

٥-منع‏ الطعام عن سائله دليل بخل ولؤم متأصل في الطباء. 

- تطلق القرية على المدينة والعكس “. 

۷-اجعل من نفسك ذلك العبد الصالح الذي تبكي عليه السماء والأرض. 

يقول الشعراوي رَجةآه: «ألم يقل الحق سبحانه: فما بحت علم السَماءُ 
وألارَض ‏ [الدخان:۲۹] فإذا كانت السماء تبكي فقد تعدّتُ مجرد الكلام وأصبح 


لها اخاسين ومشاغرءولديها غر اطف قد وغل غواطف الشن فقول 


ا 
9ا الغ 
(۳) تفسير الشعراوي. 

)٤(‏ الشيخ الشعراوي. 

)٥(‏ د. خالد السبت. 


ا درون ور 
لما بت علّم اسما والدرّض 4 [الدخان:۲۹]» دليل على أنها تبكي على ققد 
الصالحين». 

وقد سيل اللإمام علي عة عن هذه المسألة فقال: «نعم» إذا مات 
المؤمن بكى عليه موضعان: موضع في السماء وموضوع في الأرض,» أما موضعه 
في الأرض فموضع مُصلاه» أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله». 

۸- لا تحزن إن جهلوا قيمتك فهذه قرية كاملة لم يفتح أحدهم بابه ليطعم 
نبي الله موسى كلبوآلتآة التفت إلى قيمتك عند الله ودع البشر. 

۹- على الدعاة وطلاب العلم وغيرهم أن يدخلوا في باب الإإحسان وباب 
البر وهو الآن باب واسع» فأن يبذل الإنسان العلم لا شك أنه من أعظم 
الإإحسان ولكنه لا يكفي» بل عليه أن يبذل اللإحسان بأنواعه. 

-١‏ على العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يتعففوا عن آموال الناس وما 
في أيديهم وأن يكون عملهم لله عََجَلّء لذلك لما أقام الخضر الجدار لم يأخذ 
عليه أجرًاء فقد قال جميع الأنبياء: لا اسل عوجر 4 . 


BEER 


(0 5اض الم: 
0ار الخ 


لا تعامل الناس بأخلاقهم» يكفيك أن الله يراك. 


EEE 


٣‏ دروس وعبر 


رد 2 رة 


1[ # قال هلدا فراق بين ونيك سايشک نشك اویل ما لم َع َي صا 4. 


ت 


# قال : آي: قال الخضر لموسى عالت 

هلدا فراق بين ويك 4 فإنلك شرطت ذلك على نفسك» فلم يبق الآن عذر» 
ولا موضع للصحبةء #سأيشك اويل ما ل َع يو ص 4: أي: سأخبرك بما 
أتكر قعل و انك بعال ق ذلك من الغا روما تول اله الام 

الوقفات التدبرية: 

-١‏ إن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب 


لبقاء الصحبة وتأکدهاء کما أن عدم الموافقة سب لقطع المرافقة فة . 


۲- اساننقک ك #: أي سأخبرك عن قرب قبل المفارقةء #ساييشك أو ما 


ل طم َو صن €» وإنما قلنا: «سأخبرك عن قرب» لأن السين تدل على 
ار وبیان وجهه". 
(1) تفسير السعدي. 
( قر اعون 


( افير الشة: 


ھلاتبعك ل 

۳- مراعات العدد الثلاث مرات في الإعذار إلى الناس» وفي انتهاء الأمرء 
مثال ذلك: الطلاق الحد الآخير الذي يجب فيه الانفصال ولا رجوع بعده إلا 
بزوج آخر هو بعد ثلاث مرات» لماذا؟ لأن الأولى والثانية فيه أمل لكن إذا 
وقعت الطلقة الثالثة يكون طلاق لا رجوع بعده إلا بزوج آخر» معنى ذلك أن 
الأمور مايمكن تستقيم» إذا وصلت المسألة إلى المرة الثالثة بلغ العذر 
متها 


SS 


أن 


O SS 
باعتراض موسى كولسل على بناء الجدار في قوله: #لو شتّتَ لَتَحَذتَ عليه‎ 
E ET E OE E E ROE 
الصالح: لهذا فراق بى ويك 4 فكانت الجملة بياتًا تمثيليًا لتعلق الجزاء‎ 
ا‎ 

0 - قيام العذر بالمرة ةالواحدة وقيام الحجة بالثانية نة . 


(۲( سورة الكهف دراسة دلالية. 


و 
الذمامة بمعجمة في البداية هي الحياء والإإشفاق من الذنب» وبالمبهمة 
هي قبح الخلق» يعني: قبح الخلقة» والذمامة وهي الإحياء والإشفاق من 
الذنب» بمعنى: أن موسى كيوالسَآح أخذته من صاحبه ذمامة فلا يستطيع أن 
يكمل معه أكثر من ذلك» فيقول والس : ««یرحم الله موسی لوددت آنه کان 
صبر حتی کان يقص علينا من أخبارهما». 
العمل بالآية: 
-١‏ آنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال حتى 


يعتبه ويعذر ا 


- مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط. 

۳- لم يشا أن يتركه يجهل أسباب الحوادث فأخبره بها #سأنيشك اويل ما 
ر سطع َي ص 4( . 

-٤‏ لا بد لكي يصبح الإنذار إعذار لا بُ أن يوضح الخطا بعد كل مرة» 
يعني لا يكفي أن الإنسان إذا رأى واحد مثلا خطأ يقول في نفسه هذا واحد إذا 
أخطأً مرة ثانية» يقول في نفسه اثنين أخطاً ثالثة خلاص انتهى الموضوع» وضح 


)١(‏ تفسير السعدي. 
(۳) د. عثمان مکانسي . 


ھلاتبىلى ل 
له الخطا إذا أخطأً المرة الأولى» قل: يا أحي أخطأت» الصواب كذا. 

ه- التدرج في العتاب» فإذا الواحد أخطاً معك وأردت أن تصلح فيه خلا 
أو عيبًا ماء لا تبادر فورًا وتنكر عليه بشدة» أرفق به» وتدرج في العتاب أل أقل 
لك نک کن َسَحَطِيمَ مم ص 4 قال: أل أل 4 أغلظ من الأولى بقليل» وني 
المرة الثالثة: هلدا فرق ببنى ويك ) التدرج في العتاب. 

€ في قوله تعالى حكاية عن العبد الصالح: #إنك ن يع مى ص‎ -٦ 
##ألر أقل إنّك لن قسَْطِیع مى ضرا 4 [الآية:۷۲]ء أل أقل لك إِنك كن‎ ء]٠۷:ةيآلا[‎ 


کد ا 5 
0 


مَطيم مى ضرا # [الآية:٥۷]»‏ لساك اويل ما لوسم عيّوِ صب € [الآية:۷۸]. 

وقد جاء لفظ الصبر نكرة مسبوقا بنفي في الآيات الأربع» فكان أبلغ في 
التأكيد على انعدام صبر موسى عَلبوالسكه؛ لأن التعريف يعني تحديدنوع من 
أنواع الصبر» آما التنكير ففيه الشمولية آي آنه لن يستطيع أي نوع من آنواع الصبر 
أو درجة من درجاته (مع العبد الصالح)؛ ذلك أن الذي شاهده من أفعال العبد 
الصالح ظاهره منكر والأنبياء مكلفون بتغيير المنكر". 


(۳) سورة الكهف دراسة دلالية. 


۲ دروس وبر 
مالاا إلى نهاية القصةء وهذ يدعونا إلى التأمل في الصبر وثمراته» فعَنْ ابي 
سَعِيدِ الخدرِيء وَعَن ابي هُرَيْرَ: عن التي اة قال : eT‏ 
تَصَب ولا وَصَب» ولاهم ولا حزن ولا اذى ولعم حت حَتّی الش وة اكه إلا 
فر ال بها مِنْ حَحطَايا»٠.‏ 

- (نصب): تعب 

- (وصب): مرض. 

- (هم): کره لمایتوقعه من سوء. 

- (حزن): سى على ما حصل له من مكروه ني الماضي. 
- (أذی): من تعدې غیره عليه. 

- (غم): ما يضيق القلب والنفس. 


OEE 


ا م 


۸-فقال له الخضر: # قال هلدا فراق ببنى ويك ك سابك اويل ما لَه َم 
ميه صبرا » قال رسول الله کل: «رحمة الله علينا وعلى موسى لولا آنه عجل 


لرأى العجب» ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة). 


(1) صحيح البخاري .)٥٩٤۱(‏ 


هل اتبعك 

الذَمَامَة: الحياءٌ والإشفاق من الذمٌ واللوم . 

وقال رسول الله 4: «كانت الأولى من موسى نسياتًاء ولما ر كبوا السفينة 
جاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر» فقال له الخضر: ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر)')» 
وهذا المثال لتقريب الأذهان ليس للمعنى الحقيقي به. 

بمعنى: ليس أن علم موسى والخضر بالنسبة لعلم الله كقطرة في البحر» هو 
أقل من قطرة في البحر هولا شيء» ولكن لتقريب الآذهان» أو مثل ما أخذ هذا 
العصفور من البحر. 

۹- تذكير بصدق فراسة العبد الصالح حين قال لموسى عليوالساح في بداية 
اللقاء: انك أن ََْطِيعٌ مَهِىّ ضرا )» وما كنا لنفهم كل هذا إلاني هدي مما كان 
عليه موسى وصاحبه من بداية اللقاء إلى نهايته". 


BEER 


(۱) رواه مسلم. 
(1) المرجع الشيخ محمد المنجد. 
(۳) سورة الكهف دراسة دلالية. 


11٤‏ دروس وعبڊر 


تصالحا قبل الفراق واشرحا أسبابه لعلكما لا تلتقيان بعدها فالحياة 


قصيرة لا تستحق أن يحمل بعضكم على بعض. 


EEE 


ولا اا 


4 
4 ا ا ي 


اک ےر ا < ار م رګ م , 0> e‏ ھ چا س ر 
1 اما السَفیتة فکاتت لِمسكين يعَمَلونَ ف لر فأردت أن أعبا وان وره 


کو روو > 


ملك يأخد كل سفِينةٍ عصبا . 


أكااكييتة4 الي خرقتها كات لسك يعمو ف ار يقتض ي 
ذلك الرقة عليهم» والرأفة بم ردت أن عيبا ون ورم ملف اا کل وة 
عَصّبًا 4: أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم» فكل سفينة صالحة تمر 
عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلمًاء فأردت أن أخرقها؛ ليكون فيها عيب 
فتسلم من ذلك الظالہ. 


2 
٣‏ ا 5 
والغصب: ما آخذ بغير الحق» عنوة وقهرًّا ومُصّادرة. 


وروي أن الخضر اعتذر إلى القوم وذكر لهم شأن الخاصب» ولم يكونوا 
يعلمون بخبره وقال: أردت إذهي مرت به أن يدعها لعيبهاء فإذا جاوزه 


E 


)١(‏ تفسير السعدي. 
() تفسير البغوي. 


E.‏ درو ور 

-١‏ أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر. 

۲- أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم 
المسكنة» فأخبر الله أن هؤلاء لهم سفينة". 

۳- يجوز إتلاف بعض الشيء لإإصلاح باقيه» ليست قاعدة عظيمة من 
قوله تعالی: ردت اَن اعا4؟". 
السفينة بالكلية إذ لو كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصبها أبلغ من 
الضرر الحاصل من تخريقهاء وحينئذ لم يكن تخريقها جائرًا. 

٠٥‏ - كلمة وراه € هنا بمعنى أمامهم؛ لأن هذا الظالم كان يترصّد للسفن 
التي تمر عليه» فما وجدها صالحة غصبهاء فهو في الحقيقة أمامهم» على حَدّ 
قوله تعالی: من ورایو۔ جه وسم من ماو ديار 4 [إبراهيم:١٠]‏ وهل جهنم 
وراءه ام آمامه؟ 

)١(‏ تفسير السعدي. 
(۲) تفسير السعدي. 


(۳) د. إكرام الزيد. 
)٤(‏ تفسير الرازي. 


ھلاتبعك ل 

وتستعمل وراء بمعنی: بعد کما في قوله تعالی: «فْسّرتها شح ومن ورا 
إشحی تقوب € [هود: ١‏ ۷]۔ 

وتاتي وراء بمعنی: غیر. كما في قوله تعالی في صفات المؤمنين # وا الین هم 
لقروجھم طون © الا عل آزوجھم او ما مککت ايم مم عير لومي 

فمن ات ورا لك اوک هم ألْعَادون ‏ [المؤمنون:٠-۷].‏ 

وني قوله تعالی: ( حرمت يڪم اکنک4 [اساء:٣۲]‏ إلى. .. اوأجل 
ما وراه َم € [النساء:» ۲]. 

وقد تستعمل وراء بمعنی: خلف» کما في قوله تعالی: #ولد أَحَدَ له مِيعَقَ 
ادن اوتوأ التب ليه لاس ولا تكسو يدوه ورا ظهُورهم 4 
[آل عمران:۱۸۷]. 

إذن: كلمة #ورآء 4 جاءت في القرآن على أربعة معَانٍ: مام خلف» بعد 
غين وهداما يمير الغربية عن غيرها من اللخات» والملكة العريية قادرة على 
E EO‏ 

 -٦‏ أسَّااسَفيتَة فكات لسك 4 إنما ذكر الله المساكين ولم يذكر 
غيرهم» لأن الظالمين يتسلطون على الضعفاء ويتركون الأقوياء؛ ولآن الآقوياء 


درون وکر 
ينصرون أنفسهم ولا يحتاجون غالبًا إلى ناصرء ونصرة الضعيف أعظم ثوابًا من 
نصرة القوي . 

۷- جاء نظم الآية الكريمة في ردت أن اعا متفرعة على كل من 
جملتي #فكات سكين 4 ون وهم مَك » فكان حقها التأخير عن كلتا 
الجملتين بحسب الظاهر» ولكتها قذّمت خلافا لمقتضى الظاهر لقصد الاهتمام 
والعناية بإرادة إعابة السفينة» حيث كان عملا ظاهره الإنكار وحقيقته الصلاح 
زيادة في تشويق موسى إلى علم تأويله؛ لأ كون السفينة لمساكين ممّا يزيد 
السامع تعجّبًا ني الإقدام على خرقها". 

لشن فن شر وط المسكين ف الر اة لاال ل 

۹- هناك خلاف معروف بين من هو الأشد حاجة المسكين أو الفقير! 
ولكل فريق حجته» ولمن أراد الزيادة راجع شرح كتاب (المصباح المنير في 


تهذیب تفسیر ابن کثير)“. 


(1) الشيخ عبدالعزيز الطريفي. 
(۲) د. سعد الدرويش. 

0 الإمام محمد بن عبدالوهاب. 
)٤(‏ د. خالد السبت. 


ھلاتبعل ل 

العمل بالآية: 

-١‏ استعمال حسن الآدب مع الله تعالى في الآلفاظ» فالخضر أضاف عيب 
ال ف 

- يجوز إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه» والأطباء يعملون به تجده 
يأخذ من الفخذ قطعه فيصلح بها عيبًا في الوجه أو الراس أو ما شابه ذلك» وأخذ 


و 


منه العلماء ريمأل أن الوقف إذا دمر وخرب فلا بأس أن يباع بعضه ويصرف 


٣‏ مساعدة المساكين ونصرة المظلومين. 


EEE 


)١(‏ تفسير السعدي. 
E‏ 


دروس وعڊر 


كم من متعففين لا تعرف حالهم ولا يلتفت لهم أحد لانہم يملكون شيا 


وإن كان لا يكفيهم ...» فهؤلاء سماهم الله مساكين ولهم سفينة. 


EEE 


ھلاتبعلك الالالال 

۲۱-۱[ وما لغم فکان بوا ممن مستا أن برھقهما طغيدا كفا 
کاردا آن دما رما حو نه رَو وارب ْما). 

وما اكم الذي قتلته #فكان بوا مُومبنِ فَحَشِيتا أن برَهَهُما طْعْينًا 
مرا وكان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغياتًا وكفْرًا؛ 
أي: لحملهما على الطغيان والكفرء إما لأجل محبتهما إياه أو للحاجة إليه» 
أو يحملهما على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطلاعي على ذلك؛ سلامة لدين أبويه 
المؤمنين» وي فائدة أأعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! وهو وإن كان فيه إساءة 
إليهماء وقطع لذريتهماء فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ماهو خير منه» 
ولهمذاقال: « كاردا أن يدلما رما حا ينه رَكوة واب ما أي: ولدًا 
صالسًاء زكيًاء واصلا لرحمه» قيل: هو من الرحم والقرابة» قال قتادة: «أي 
أوصل للرحم وأبر بوالديه)» فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق 
بحملهما على الكفر والطغيان'. 


قال الشعراوي: «خشينا»: خفنا. 


)١(‏ تفسير السعدي. 


۲۲ دروس وعېر 
-١‏ قول تعالی : كان بوا مُوّمِسَبْنِ 4 و كيرا ما يكون الأو لاد فتنة للآباء 


او ت 


SAE SS E E E IS‏ وأوکر ڪڪ ڏو آڪم 


3S2 > 


فاحذروهُم € [التغابن:٤ .]١‏ 
والفتنة بالأولاد تأي من حرص الآباء عليهم» والسعي إلى جعلهم في أحسن 
حال» وربما كانت الإمكانات غير كافية» فيضطر الأب إلى الحرام من أجل أولاده. 
وقد عَلم الحق سبْحادةوتعا أن هذا الغخلام سيكون فتنة لأبويه» وهمامؤمنان ولم 

برد الله تعالى لهما الفتنةء وقضى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان. 
e SS SLE ONS OE,‏ 


لاينبغي إذا مات لدينا الطفل أو الغلام الصغير أن يشتد الحزن عليه» وننعي 
طفولته التي ضاعت وشبابه الذي لم يت وح ا ری ا ا لمن ال 
N aE N‏ 
له» يجري فيها كمايشاءء» ويجلس فيها أين أحب» يجلس عند الأنبياء وعند 


الصحاية» لا یعترضه أحد» ولذلك ساون (دعامیص الجنة)(. 


هل‌اتبعك. ل 


اص سے 


۲- روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عة أن رسول الله ي قال: 
«...صغارٌهم دعاميص الجنة يتلقى أحدُهم أباه» -أو قال أبويه-» فيأخدٌ بثوبه 
-آو قال بيده-» كما آخدٌ آنا بصَنَفةٍ ثوبك هذا. فلا یتناهی» -أو قال فلا ينتهي-» 
حتى يُدخله اله وأباه الجنة)» ومعنى الحديث أنهم سياحون في الجنة داخلون 
في منازلها لا يمنعون من موضع منها. قال النووي: وأصل الدعموص دويبة 
تكون في الماء لا تفارقه آي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 

۳-الغالب أن الوالديؤثر على ولده.ولكن قديؤثر الولد على الوالد: 

٤‏ - إن الله أراد أن يتفضل عليهما بمن هو أزكى منه في الدين» وأوصل في 
صلة الرح. 

-٥‏ قال مطرف عن الغلام: «فرح به آبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل 
ولو بقى لكان فيه هلاكهما»» فليرض امرؤ بقضاء الله تعالى فإن قضاء الله 
للمؤمن فیما یکره خير له من قضاءه فیما یحب. 

-٠‏ بقاء ذلك الغلام حيًا كان مفسدة للوالدين في دينهم وني دنياهم» ولعله 
ا 

(۲) تفسير العثيمين. 
END‏ 


)٤(‏ تفسير البغوي. 


۲€ دروس وعبر 

علم بالوحي أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام قل من المضار الناشئة 
بسبب حصول تلك المفاسد للأبوين» فلهذا السبب أقدم على قتله. 

العمل بالآيات: 

١-على‏ المؤمن الصر بفقدالابن واحتساب الأجر من الله تعالى وعن 
ابي هريرة نة ن رسول الله ية قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن 
عندي جزاء» إذا قبضت صَفيّةٌ من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة). 

وعن أبى موسى الأشعري ركت قال: قال رسول الله ي «إذا مات ولد 
العبد قال الله لملائکته: قبضتم ولد عبدي فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة 
فاده فیقولون: نعم. فیقول: ماذا قال عبدېي؟ فیقولون حمدك واسترجع. فیقول 
الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد» . 

وعن أبو هريرة ركن قال: قال رسول الله بية: «إن الرجل ليكون له عند 
الله المنزلة» فما یبلغها بعمل» فما یزال یبتلیه بما یکره حتى يبلغه إياها)0. 

۲-الثقة في أن ما عند الله لعبده المؤمن خير كله. 
)١(‏ تفسير الرازي. 
(۲) صحيح البخاري .)٦٤۲٤(‏ 


(۳) صحيح الترمذي .)۱۰۲۱١(‏ 
)٤(‏ صحیح الترغیب .)۳٤١۸(‏ 


ھلاتبىلى ل 

۳- عدم الاستعجال والحكم على الأمور في ظاهرها فقد يكون ظاهرها 
مکروه وباطنها خير کله. 

»]۲٠٣:ةرقبلا[‎ 4 قال تعالی: #وعسۍ آن رهوا سيا وهو حبر أّ َم‎ -٤ 
.٠»هل وصح ني الحدیث «عجبًا للمؤمن لا يقضي الله له شیا إلا کان خيرًا‎ 

-٠٥‏ صلة الرحم من الإيمان ففي الحديث عن أبي هريرة هَن قال: قال 
رسول الله 45 «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
آو لیصمت»'. 

كما أن صلة الرحم سبب للبركة في الرزق والعمر» عن أنس ركهت قال: 
قال رسول الله ا: «من حب أن يبسط له في رزقه» وينسا له في أثره» فليصل 


رحمه). 


- سوء تصرفات الأبناء عقوق وشقاء لوالديهم. 


EEE 


(۱) خر جه احمد(۱۲۹۰۳0). 
(۲) صحیح البخاري .)٦۱۳۸(‏ 
(۳) صحيح البخاري .)٥۹۸٦1(‏ 


۲١‏ دروس وعبر 


ف 
وق ر2 


ا پد روہ بجوو وی Ya Il nr % 6 r‏ تو 
#وڪسۍ آن تڪهوا سيا وهو حر لُڪم وعسي ان توا شيا وهو سر لکم واه 


لا لمو € [البقرة:٠٠۲].‏ 


2 


يكم ونش 


EEE 


MY ھلاتبەل‎ 


وما دار فکان لعٍ ف ألْمَدِيتة وان َه كاز لَهْمّا وان 


ے 


٤وو‏ م ر ب و e‏ م > ر و کے ی ا در 


ت ج 


e yf 3S FMC > <‏ خر ا 
فعلنهء عن الك د مالو ر عله صبْرا 4 . 


وما دار4 الذي آقمته # کان لعٍ يتيمَينِ ف اَلمَدِيَة وان ته كار 
لما ان اهما ًا : أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ لكونهما 
صغيرين عدما أباهماء وحفظهما الله أيضا بصلاح والدهما. 

# قاراد ريك أن با أَشُدَهُسًّا ورجا كنرهمًا 4: أي: فلهذاهدمت 
الجدار» واستخرجت ما تحته من كنزهماء وأعدته مجانًاء رمه من ريك 4: 
أي: هذا الذي فعلته رحمة من الله آتاها عبده الخضر #وما فعلنةء عن أَمّرى 4: 
آي: أتيت شيتًا من قبل نفسي» ومجرد إرادتي» وإنما ذلك من رحمة الله وأمره. 
«دَلك) الذي فسرته لك ذلك اویل مار سم َيه صًا04٠.‏ 

#أويل): أي: إرجاع الأمر إلى حقيقته» وتفسير ما أشكل منه". 

أن المال قد يكون رحمة من الله وإن كان مكنورًا". 


)١(‏ تفسير السعدي. 


)۳( الإمام محمد س عبدالوهاب 


دووس ور 

الوقفات التدبرية: 

-١‏ أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. 

۲- استعمال الآدب مع الله في الآلفاظ» فالخضر ضاف الخير إلى الله 
اراد يك 74 

۳- ما فعل الخضر كان بإلهام من الله عََّجَلّ وتوفيق؛ لأن هذا الشيء فوق 
ما يدرکه العقل اشر 

ۋر ا ور 


٤‏ قاراد ردك أن سلما اشد هما وهنا ما قال: فأردناء ولا قال: فأرذت» 


چ رژ 


قال: اراد ريك 4؛ لأن بقاء الغلامين حتى يبلغا أشدهما ليس للخضر فيه أي 


قدرة لكن الخشية خشية أن يرهق الغلام أبويه بالكفر تقع من الخضر؛ وكذلك 
إرادة عيب السفينة. 


SIS ITS >l r 


#فاراد ريك أن يلعا أَشدَهُمّا 4 أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن بلوغهما 


الحلم لا يقدر عليه إلا الله١.‏ 


ت 


-٥‏ ويبدو من سياق الآية والله أعلم أنما كانا ني سن واحدة توأمين لقوله 


(1) تفسير السعدي. 
(۲) تفسير السعدي. 
(۳) تفسير العثيمين. 
)٤(‏ د. خالد السبت. 


ھلاتبعل لل 
تعالی: اراد ريك أن بلغا ادها 4: أئ: سريًاء ا ا القوة» حيث 
تكتمل أجهزة الجسم وتستوي» وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادرًا 
على إنجاب مثله. 

-٦‏ نلاحظ أن الحق سبحانوتعال قال: «بلعاأشدَهُمَا ) ولم يقل رُشدهما؛ 
لأ هناك فرقا بين الر شد والاشد فالرشد: خسن التصرف ى الأمون آما الأشد: 
فهو القوة» والغلامان هنا في حاجة إلى القوة التي تحمي كنزهما من هؤلاء الام 
فناسب هنا # ادها 04 . 

۷- أن العبد الصالح أصلح الجدار ورَدّه إلى ما كان عليه» رَد مَنْ علّمه الله 
من دنه فقال؛ إنه باه ياء مو قر تا ساس وعمر الغلامين» وكانه اة على عمر 
افتراضي ينتهي ببلوغ الغلامين سن الرشد والقدرة على حماية الكنز فينهار. 
وهذه في الواقع عملية دقيقة لا يقدر على حساما إلا مَنْ وتي علمًا خاصًا من 
اله تعالی(. 

۸- أن هذه القضايا التى أجراها الخضر هى قدر محض أجراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الصالح؛ ليستدل العباد على آلطافه في أقضيته» وآنه 
(۱) الحاوي في تفسير القرآن الكريم. 


دروس وعبر 
يقدر على العبد أمورًا يكرهها جدًا وهي صلاح دينه كما ني قضية الغلام» أو هي 
صلاح دنياه كما في قضية السفينة. 

۹- من اللطاتف في التفسير كما في قوله فيما سبق: «ِسَأيَكَ رأويلِ ما َر 
ِْم يو صا )» فلما نبأه قال: ذلك تأویل ما لر ْم عَِيّهِ صََرّا) فلما كان ما 
في نفس موسى ككولس قيا ثقل اللفظ فلما خف ما فيه نفسه خف اللفظ . 

والقاعدة: إن زيادة المبنى لزيادة المعنى» فلماذا قال في الأولى: #ستطع & 
وفي الثانية قال: #قسَطعم# وما وجه ذلك؟ فيمكن أن يقال: إن الإنسان حينما 
يستشكل هذا ولا يعرف تأويله كيف يقتل هذه النفس؟ وكيف يخرق السفينة؟ 
وكيف يبني الجدار من غير أجرة مع هؤلاء الناس الذين لم يضيفوهما؟ فثقل 
ذلك عليه» الإنسان إذا استشكل شيا وما فهم المراد ونحو ذلك تضيق نفسه به» 
وينقبض صدره ويزعجه» فإذا عرفه شري عنه» فخفت اللفظة الثانيةء قال: ذلك 
اويل ما لعٍ صبّ 4 . 

-٠‏ قول العبد الصالح إشارة إلى خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة 
الجدار ذلك اويل ما لر شطع عليه صَبرًا)» فقد اختصرت كل هذه الأفعال في 
لفظ ذلك €.... وقد حقق اسم اللإشارة في كل هذه الآيات اختزالا كبيرًا للمادة 


)١(‏ تفسير السعدي. 
(۲) د. خالد السبت. 


هل اتبعك 
اللغوية ووفر على السمع كثيرًا مما كان سيلحقه من رتابة وملل لو أعيد ذكر كل 
ار ال 

EET EAS 

- فيه دليل على أن الرجل الصالح بحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته 
لهم في الدنيا والآخرة» بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة 
لتقر عینه بہم» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح آبيهماء ولم 
یذکر لھما صلاح. 

- قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي”". 

وقال ابن عثيمين: فكان من شكر الله -لهذا الأب الصالح أن يكون رؤوفا 

- قال القاسمى في تفسيره (محاسن التأويل): 

وني الآية إشارة إلى إرشاد الآباءء الذي يخشون ترك ذرية ضعاف» 
بالتقوی ني سائر شؤونهم حتى تحفظ آبناؤهم وتغاث بالعناية منه تعالى» ويكون 
في إشعارها تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله تعالى» وإشارة إلى أن 
)١(‏ سورة الكهف دراسة دلالية. 


(۳) تفسير البغوي. 


۳۲ دروس وعبر 
تقوى الأصول تحفظ الفروع. 


وأن الرجال الصالحين E‏ الضعاف» كما في آية: وما 


٤ و٢‎ r چ‎ > 4 EN 
e 4 کان ل م ن تيمر فى اَلْمَدِيتَة وات که کا ا اوها‎ 4 


a ny 

- لان أبوهُمًا صَلحًا 4 فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته» 
والقرآن دل على أنهم يرفعون إلى مرتبته في الجنة لتا م درم 4 [الطور:٠۲]»‏ 
وظاهر الآية هنا يدل على ما ذكر: أن صلاح الآباء قد يؤثر فيما يتعلق بالابناء من 
الحفظ ونحو ذلك» لکن هذا لیس بمطرد ولا دائہ. 

۲- ورجا كرَهُمًا» حتى لا يبقى تحت الجدار ولو أن الجدار 
انهدم لظهر الكنز وأخذه الناس“ 

۳ - اختلف أهل التأويل في ذلك الكنزء قيل: كان مالاء وقيل: كان ذهبًا 
وفضة» وقيل: كان علمًا في صحف مدفونة» والله أعلم. 

٤‏ - الهدف من إقامة وإصلاح الجدار حفظ أموال الأيتام حتى يكبرا 
ویبلغا رشدهما رمه ًن رَبك 4. 


(۱) د. خالد السبت. 
(۲) تفسير العثيمين. 


هلاتبعلى لل 

٥-فإن‏ قيل: فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة» ثم لم يذكر بعد 
ذلك؟ 

فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر» وذكر ما 
کان بينهماء» وفتى موسى معه تبع» وقد صرح ني الأحاديث المتقدمة في الصحاح 
وغيرها آنه يوشع بن نون» وهو الذي کان يلي بني إسرائیل بعد موسی لالاھ 
وهم الذين دخلوا الأرض المقدسة معه بعد موسى عمالصلةالسكه فالشاهد أن 
الخلام أو الفتى أو يوشع بن نون لّوألا لم يكن هو المعنيَ بذلك؛ فترك 
ذکره(. 

١‏ - ذكر عن اللمسة البيانية في استعمال (أردت)» (أردنا)ء (أراد ربك). 

جاء استعمال فعل «أردت» مع خرق السفينة؛ لأن الله تعالى لا ينسب 
العيب إلى نفسه ونسب الخضر العيب إلى نفسه تأدبًا مع الله تعالى كما فعل 
إبراهیم الام في قوله تعالی: #الزی لق فهو جر ۵ واآری هو يطعم وسَقَنِ 
ودا مضت فهو یت ا وای بین ثد يِن € [الشعراء:۷۸-١۸]‏ لم 
يقل أمرضني. ما في حادثة الغلام ففيها جانب شر وهو قتل نفس زكية بغير 


نفس» وجانب خير وهو الإبدال بخير منه فأصبح فيها مشترك فجاء لفظ «أردنا). 


(۱) د. خالد السبت. 


7 دروس وبر 
أما في قصة الجدار فالأمر كله خيرء فتَحْتَ الجدار كنز» وأبو الغلامين كان 


صالًا والأمر كله خير ليس فيه جانب سوء فأسند الفعل إلى الله تعالى» فقال: 


ا رژ 


یاراد ريلف 4( . 


يقول الإمام فخر الدين الرازي: بقي في الآية سؤال» وهو أنه قال: «فأردث 


EE 1‏ وقال : اردنا 


IART A >2‏ ها 


بلغا اشد هما 4# كيف اختلفت الإإضافة في هذه الإرادات الثلاث وهي كلهافي 


ا و 


ا ن يدلما رما حبر نه ركو 4» وقال: #فاراد ريك أن 
قصة واحدة وفعل واحد؟ 

والجواب: أنه لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال: ردت أن أعيبها 
ولما ذكر القتل؛ عبر عن نفسه بلفظ الجمع تنبيها على آنه من العظماء في علوم 
الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية» ولماذكر رعاية مصالح 
اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله تعالى؛ لأن المتكفل بمصالح الأبناء 
لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبْحانة وتعال ١‏ . 
4 ا > 


۷- وما فَعلنه عن أمّرى € وهي آخر عهد موسى بالعبد الصالح في سياق 


تريره أفعاله بردها إلى الله تعالى» ودخول حرف النفى على الجملة لا يفيد نفى 


(۱) د. فاضل السامرائي. 


تسیار ازی: 


ھلاتبعك الالالال 

وقوع الفعل أصلا؛ ولا نفي وقوعه من الفاعل» ولكنه ينفي عن الفاعل الاختيار 
والإرادة في أداء الفعل» فهو إذا مسلط على شبه الجملة لعن مى » ومن ثم 
فإن الحديث عن هذا الإإسناد بمعزل عن شبه الجملة يخل بالمعنى» بل ينقضه 
لآننا لو اكتفينا بالفعل والفاعل والمفعول وقلنا: وما معلنٌء4 لكان النفي منصبًا 
على الفاعل» وكان المعنى أن العبد الصالح لم يخرق السفينة ولم يقتل الولده 
ولم يقم الجدار وهو غير مقصود ولا صحيح» ومن هنايستمد شبه الجملة 
أهميته في العلاقة الإسنادية. 

۸- توجیه الإنسان إلى آن یحکم بمایعلم ولا یتعداه» وما لاعلم له به: 
فليدع آمره إلى الله... وفي قصة موسى مع العبد الصالح» عندمايكشف له عن 
سر تصرفاته التي أنكرها عليه موسى» يقول: رمه من ريك وما فعلثه عن 
می €» فیکل الأمر فیها له . 

۹- توظيف الأصوات من إطناب» إيجاز» إطالة» اختلاس الصوت» مد 
الصوت؛ كذلك المدود التي يتكلم عنها علماء التجويد مد حركتين أو أربعة 
أو ست تؤثر بإيحاء المعنى". 

)١(‏ سورة الكهف دراسة دلالية. 


9 الام الفغرة لسر الكهف: 


۳٢‏ دروس وعبر 

-١‏ أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصًا بالآخرة» بل يدخل فيه 
أمور الدنيا حتى في الذريّة بعد موت العامل. 

العمل بالآية: 

-١‏ أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بم أفضل من غيرها". 

-١‏ صلاح الأب ممتد الأثر ودائم النفع» إذفي الآية دعوة لأن يبدأ الآباء 
بتربية أنفسهم قبل تربية أبنائهم» فستكون الثمار يانعة وباقية لوان اوها 
سلا 4 . 

۳- حفظ مال اليتيم وفضل رعايته. 

. حفظ مال الصغیر وعدم وضع المال في يده حتی يکر‎ -٤ 

-٥‏ حفظ مال اليتيم حتى يبلغ والاإتجار به واستصلاحه ومقدار الأخذ منه 
بالمعر وف کمادللت عله آیات آخرئ: 

-٦‏ إن أردت الحياة الطيبة لذريتك فكن صالًا في نفسك وسيتولى الله 
(۲) تفسير السعدي. 


)٤(‏ الشيخ عبدالعزيز الطريفي. 
)١(‏ الشيخ عبدالعزيز الطريفي 


ھلاتبىلى WW‏ 
اا التب اا والار ا وهن ك كلل الع 


الصالح. 
BEHERE‏ 


دروس وعبڊر 


- ما أعظم الصلاح وبركته ينفع المرء في حياته ومماته ويتعدى إلى ذريته. 


- صلاحك في نفسك أعظم بركة لأبناءك من مالك! 


BEER 


چ 
44 و 
ع 
کے 
= 
Eî‏ 
ڪا 


دراسة دلالية في القصة والإعجاز البياني 


وردت قصة موسى عَليّهألسَامٌ مع الخضر مرة واحدة في القرآن الكريم في 
سورة الكهف. 

وتسمية السورة بسورة «الكهف» أو سورة «(أصحاب الكهف» توقيفية لما 
ورد فيها من أحاديث عن الرسول بيا . فقد جاءت تسمية سورة الكهف على 
لسان النبي بي في غير ما حديث» كما في حديث الدجال «فليقَرا عليه فواتح 
سورة الكهُفى). 


وروی مسلم» عن أي الدرداء َة عن النبي ي4 قال: «من حفظ عشر 
آيات من ول سورة الكهف.» عصم من الدجال)". 

وكذلك وردت تسميتها عن البراء بن عازب في صحيح البخاري» قال: 
«كان رجل يقرا سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين» فتغخشته 
سحابة» فجعلت تدنو وتدنو» وجعل فرسه ينفر» فلما أصبح أتى النبي بيه فذكر 
(۱) صحیح مسلم (۲۹۳۷). 
(۲) الشيخ ناصر العمر. 
)۳( صحیح مسلم (۸۰۹). 


ا دوس وعبر 
ذلك له» فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن». 

يقو ل الأستاذ سعد تخو وماك «بدآت سررة الكهنف: بتعل هنا 
«الحمد» على نعمة هذا القرآن!! فمن لم يصل إلى الشعور بنعمة الله عليه بهذا 
القرآن: فهو لم يأخذ درسها الأول. 

ثم بينت لنا: بعض خصائص القرآن» وخاصة موضوع براءته من العوج 
واستقامته!! فمن لم يستشعر هذا المعنى في القرآن كله: فاته الدرس الثاني. 

ثم بينت: أن سلوب هذا القرآن في العرض,» هو التبشير والإنذار!! فمن لم 
يذهب هذا المعنى» ويتفاعل معه» ويعرف حكمة الله فيه. فاته الدرس الثالث. 

ثم بينت: الحكمة في تزيين الحياة الدنياء وهى الاختبار!! فمن لم ينجح في 
الاختبار» بأن يحسن العمل بالدخول في الإإسلام» واجتناب خطوات الشيطان. 
فاته درسها الرابع. 

ومن لم يعرف قصة أهل الكهف» ومحلها بالنسبة لمجموع آيات الله. فاته 
درسها الخامس. 

ومن لم يشكر الله على ما أعطاه من نعم الدنياء ويتعامل مع آهل الدنيا 
بمنطق المذكر الواعظ, فاته درسها السابع. 


هلاتبعلى لالا 

ومن لم يزهد في الدنياء ويعرف حقيقتهاء فاته درسها الثامن. 

ومن لم يجتنب خطوات الشيطان. فاته درسها التاسع. 

ومن لم يتأدب مع الله بالأدب مع أنبيائه وأوليائه» بأن يعرف كرم الله في 
العطاء» فلا يحتقر من أنعم الله عليه بنعمة علم لدنى» بل يحترمه ويستفيد منه!! 
فمن لم يفعل ذلك» فاته درسها العاشر. 

ومن لم يعرف أن الله يعطي الدنيا لمن شاء» فيسخر له ما شاء» فاته درسها 
الحادي عشر. 

ومن لم يعرف أنه لا ولاية بين الكافرين والمؤمنين» وأن المنحرفين عن 
أمر الله هم الآخسرون» وآن علم الله لا يتناهى» ون الرجاء يحتاج إلى العمل 
الصالح والإخلاص!! فاتته دروس السورة الأخيرة». 

ثم قال رهآل: «إن السورة تربي مشاعر أهل الإيمان في هم قضية 
تواجههم ليلا ونارًا» وهي قضية ما على هذه الأرض من زينة الحياة الدنياء 
وكيفية التعامل مع الخلق في هذا الموضوع» وكل ما له علاقة فيه»(. 

والقصص التي تعرضها هذه السورة لتحقيق تأييد الله تعالى للمؤمنين 
ثلاث: 


(1) الأساس ف التفسير. 


1۲ دروس وعبر 

-قصة أهل الكهف [من آية: )٩(‏ إلى .])۲١(‏ 

-قصة موسى مع الخضر [من آية: )٠١(‏ إلى (۸۲)]. 

-قصة ذي القرنين [من الآية: (۸۳) إلى .])٩۷(‏ 

وجب ان بلاط اغد :أن هده السورة تلف عن غرها هن الصور 
المكية ني عرضها لقصص القرآن للاستشهاد به» فبينما السور الأخرى تسوق 
من التاريخ الآدلة على عقاب الله للمعارضين» وهى أدلة تحكى الكوارث 
الطبيعية التي تنزل بهم -بسبب كفرهم وتحديهم للرسول الذى أرسل إليهم- 
من زلازل» ا صواعق» أو فيضانات» أو جفاف» وجدب. 

إذا بسورة الكهف تسوق من التاريخ الأدلة على تأييده للمؤمنين بالرسالة 
الإلهية» ووقايتهم من الأذى» وفضلهم عليه في العلم» أو في القوة في سبيل 
الإصلاح ودفع الظلم والفساد. ولذانجد قصة أهل الكهف تصور هذا التأييد 
من الله تعالى لمجموعة من الشبان المؤمنين»ء بحمايتهم من بطش الحاكم 
الظالم» بعد أن وقفوا ني مواجهة حكمه معلنين ومؤكدين وحدة الآلوهية» رغم 
أن الوثنية تشد هذا الحاكم إليهاء كما يؤمن بها الكثير من قومه. 

كما نجد أن قصة موسى مع الخضر تبرز فضل الله على المؤمنين» وهو 


فضل يختلف من مؤمن إلى مؤمن» والناس فيه من أجل ذلك متفاوتون. 


ھلاتبعلك ااال 

فموسى لَك وإن كان صاحب رسالة لكن في مشاكل الحياة كانت في 
حاجة إلى ما حبا به الله اللخضر من علم وقدرة على حل هذه المشاكل» وقد 
أوردت السور جملة من هذه المشاكل» ظاهر التصرف منه يثير في العادة 
اعتراضاعليه» ولكن حقيقته تنبئ عن حكمة» لأا تنطوي على مصلحة 
ضرورية بمؤمنين هم في حاجة إليها. 

كما نجد ثالتًا: إن قصة ذي القرنين تعلن تأييد الله تعالى لملك مؤمن»› 
ونصره على الظلم والفساد» وتمكينه من وقاية الضعفاء في ملكه. 

- امتدّت قصة موسى هلسم مع الخضر في سورة الكهف» من الآية 
)٠۰(‏ إلى الآية (۸۲)» بما یشمَّل (۲۳) ثلاثًا وعشرين آية من مجموع )۱٠١(‏ 
مائة وعشر آيات هي كامل سورة الكهف. 

ومافيهامن الرزق المعنوي الذي يسوقه الله تعالى - إذاشاء- بغير 
حساب» وفيها كذلك: من التآديب والتوجيه والعبرة» والدروس التربوية» 
وتفصيل القضايا الحياتية» ما لا يحيط به إلا الله سبحانة وتال . 

- يتضح للمتدبر في السورة سعة علم الله تعالى وإحاطته ورحمته 
ونعک ج ا 


)١(‏ المفاتيح الدعوية لسورة الكهف. 
(5) المفاتيح الدعوية لسورة الكهف. 


٤‏ دروس وعبر 

يقول الدكتور عويض بن حمود العطوي: 

وأما قصة موسى عَكَوالسَ والعبد الصالح؛ فالانتقال فيها ظاهر؛ وذلك من 
خلال تتبع ألفاظ تشعر بالانتقال مشل: 8ل أَبَرّح€: أي: أسيرء حى أَبْحٌ 
مجم لحرن أو أَمَِى حًا 4» وهذا انتقال أولي. 

ثم حصل انتقال آخر: من مجمع البحرين من قرب الصخرة إلى موضع 
آخر یظهر من قوله تعالی: لما جاورا قال فته ء ايتا غداء تا مد يتا من سَمَرتَا 
هذا تًا 4. 

ثم حصل انتقال ثالث: من تذكرهما فقدان الحوت إلى الموضع الذي فقدوه 
فيه ربدا علج ءاتارهمَاقَصَصّا 4» وواضح من كل هذا التنقل والترحال» الذي تيه 
لفاظ مثل: (أمضي» سفرناء ارتدا) أن تغيير المكان كان أمرًا جوهريًافي هذه 
القصة» ولهذا جاءت الأحداث بعد ذلك مبنية على التحرك والرحلة والتغيير» يظهر 
ذلك من تكرار كلمة (فانطلقا) مع كل حدث (السفينةه الفتى» الجدار)ء ولو تأملنا 
هذه الأحداث لوجدناها كلها حوادث فيها تغيير للمكان» ومتابعة للمسير» وكأن في 
هذه التغير تعليم لما هو جديد من خلال الموقف والحدث» لا من خلال الحكاية 
والمعلومة» وقد يكون ني ذلك إرشاد إلى أن التعلم يحتاج إلى سفر وتنقل دا 
م ا ا 
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ھلاتبعك ل 

وقد عوض الله موسی هلسم رحلته ونصبه وسفره بالعلم الذي لم يکن 
يعلمه» حيث فشر له الخضر هذه الحوادث العجيبة» التي لم يكن له علم 
بأسباا أو سرارها. 


الإعجازالبياني: 


القرآن الکريم أعظم نيس وخير جليس» لا يمل حديثه ولا تنفد عجائبه» 
وترداده يزداد فيه تجمّلاء وإن من أسرار القرآن العظيم وروعة بيانه أك كلما 
بحرت فيه ازددت تعمّمَّا وشوقا وکلما نهلت من فيضه ومعینه الصّاني ازددت به 
تعلقًا وتشبثاء وما يبعد عنه إلا من جفا قلبه وخسر نفسه» وهو آية باقية على وجه 
الدهر ومعجزة خالدة بفصاحة لفظه وبلاغة أسلوبه» آنزله الله للخلق هداية لهم 
في الدنيا وسعادة لهم يوم القيامة. 

والإعجاز البياني في القرآن الكريم من آقوى آنواع الإعجاز» فهو مدار 
اللإعجاز الذي تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله» حيث كانت معجزة كل نبي فيما 
برز فيه قومه» وقد برز العرب في البلاغة والفصاحة فكانت معجزة نبينا محمد 
ية في أن يأتوا بمثل هذا القرآن» أو بعشر سور منه» أو حتى بسورة واحدة! 


والتحدي والإعجاز ة ئم ني النظم والتأليف والحروف والكلمات» 


(۱) د. عويض العطوي. 


1 دوس ویر 
والجمل والفقرات» فكان من أعظم وجوه الإإعجاز وأعمها وآتمها الإعجاز 
البياني؛ وذلك لآنك تجده في كل كلمة من كلمات القرآن ونلمس ذلك أكثر في 
الفاصلة القرآنية» التي تعد مظهرًّا من مظاهر الإإعجاز البياني» ولقد تحدث أغلب 
العلماء ممن كتبوا في إعجاز القرآن الكريم أن الفاصلة القرآنية لها علاقة وثيقة 


بموضوع السورة بحيث لا يسد غيرها مسدها. 


BEER 


أخبرًا ماذا تعلمت؛ 


وفي نهاية هذه الرحلة الشيقة مع النص القرآني كانت جملة المشاهد التي 
مررنا عليها كثيرًا في ثنايا القصة هي ثلاثية السفينة والخلام والجدارء وقد جاء 
العبد الصالح لينطلق في حركة الحياة» ومعه موسى عَلّهألسَاه يراقب ويشاهد» 
كما كان كذلك يعترض ويعاتب» ولا يستطيع مع أفعال العبد الصالح صبراًء بل 
كان يعترض وَفقا للعلم الظاهر الذي خفِي عليه العلم الباطن» وما أرسل الله 
العبد الصالح لموسى إلا ليكشف له عن كهوف الحياة» وما ينطوي فيها من 
اسرار: لا يعرفها إلا من # ل تدرك اضر € [الأنعاء:٠٠‏ ۰[ 

رد قل امن ها اة فلك اللات أو على الاسان الاي 
بطر اهر الشات ران يل أن هاا ساق مه ولع کل اسان ان کل در 
قد يقع عليه -ليس له فيه اختيار - فيه حكمة. 

والحكمة ليست دائمًا ظاهرة» ولقد حاول العبد الصالح» الخضر 
بدالا الإصلاح وف علم الله وتقديره: 

#إوما فعللهء عر عن أمری € [الكهف .[AY:‏ 


إن الإصلاح الاجتماعى الذي فة لناالعبد الصالح» کان مراد الله في 


ا دوس وعبر 
الأرض» ولقد ختم القصة وأوضح الهدف في أن كل شيء ت كان بمراد الله: 
وما فعلنۂ عن می [الکهف:۸۲]. 

- تعلمنا أن هناك رزق معنوي يسوقه الله تعالی لمن يشاء بغير حساب. 

- تعلمنا أن من أشرف الأمور التي قد ينالها المسلم في هذه الحياة هو 
وسام العلم الذي يبتغي به وجه الله ومايترتب عليه من الجر العظيم» ففي 
الحديث عن أبي هريرة ديعن قال: قال الرسول بيا: «ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة). 

- وتعلمنا أن على الإنسان أن يكل كل علمه وكل فضل وكرامة هو فيها 
إلى الله جرَوَمَا ويعترف له بالفضل ولا يعجب بنفسه أو يغتر بها. 

- وتعلمنا التواضع لخلق الله عمومًا ولمن هم تحت أيدينا من خدم 
وتلاميذ خصوصًا ومشاركتهم حالنا وأفكارنا وطعامنا وإيناسهم والاستئناس 
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- وتعلمنا أن العبد الصالح بطاعته لربه قد يصرف الله عنه أقدارًا أليمة. 

- وإذا اعتبرنا القيمة الإأشارية للعنوان فإن الشيخ متولي الشعراوي يرى 


أن في التسمية إشارة إلى كهوف معنوية تحجب وراءها حقائق» قعد بناعن 


ھلاتبعكى ~~~ ل 
إدراكها قصور إدراكنا ووقوفنا عند ظواهر الأشياء تمامًا مثلما وقف موسى 
هلسم عند ظاهر تصرفات العبد الصالح التي بدت له غاية في الشناعة قبل أن 
یکشف له عن حقائقها. 

- تعلمنا أن الصحبة الصالحة نعمه من الله يجب أن نحرص عليها كما في 
الحديث عن أبي موسى الأشعري د تة أن النبي يا قال: «إِنّمَا مثل الجَلِيس 
الصاح وَجَلِيس السُوءِ كَحَامل المشك وَلَّافخ اكير فَحَامِلُ الْمِسك إِمّا أَنْ 
يُحذيَك وإ إا أن تاع نة وَإِمَا أن جد مه ريا طيَبةء وَنَافِح الكير إمّا أن حرق 
نياك وإ ما أن تجد مِنة ريخا خبيثة). 

- تعلمنا أن نتو كل على الله في كل شؤون الحياة ومنها اتخاذ الزاد في السفر 
والمؤونة. 

- تعلمنا أن لنا ربًا أرحم بنا من أنفسنا له حكمة في كل ما قدر لنا 

- تعلمنا الكثير والكثير من خلال عشر آيات محكمات وفيها من التأديب 
والتوجيه والعبرة» والدروس التربوية» وتفصيل القضايا الحياتية» ما لا يحيط به 
إلا الله انه وتعال . 

وبانتهاء الرحلة يستفيد موسى لاسام درسًا في الصبر والتعلم. 


)١(‏ سورة الكهف دراسة دلالية. 
(۲) صحيح البخاري .)٥٥۳٤(‏ 


درون ور 
ومن خلال القصة كل معلم ومتعلم. 
ونحن هنا.. نتأامل ونتعلم... من موسیى السا مع العبد الصالح 
الخضر.. فاللهم صبرا على مالم نحط به خراً 
شال الله الغلى القدير أن بقعا ا عمتا وز يدنا علا وعماا يره عتا 
ويتجاوز عنا ما كان من أخطاء» ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله عليه توكلناوكفى 
وإلى هنا نضع القلم ونأمل من الله العلي القدير أن يوفقنا لخدمة كتابه 


وتدبره والمزيد من البحث والعلم الذي يرضيه. 


EEE 
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-١‏ القرآن الكريم. 

۲- تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» للإمام 
محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر. 

۳- تفسير القرآن العظيم» للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير. 

-٤‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد 
شمس الدين القرطبي). 

-٥‏ تفسير الطبري المسمى (جامع البيان في تأويل القرآن)» محمد 
ابن جرير الطبري. 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغخوي)» محيي السنة 
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي. 

۷- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن 
ناصر السعدي. 

۸- الحاوي في تفسير القرآن الكريم» جمعه واعده عبدالرحمن بن محمد 
القماش. 


9 دروس وعبر 

۹- فتح الباري شرح صحيح البخاري» الإمام الحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني. 

-٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي. 

-١‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» المجلد الخامس» 
تفسير آيات من القرآن الكريم. 

۲- صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی و4 

۳- التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور. 

٤‏ - تفسير القرآن الكريم (تفسير العثيمين)» محمد بن صالح العثيمين. 

٥-تفسير‏ الشعراوي» محمد متولي الشعراوي. 

١-التفسير‏ والبيان لأحكام القرآن» عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي. 

۷- شرح كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» الدكتور خالد 
ان ن غشمان السبت: 

۸-التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم» محمد بن أحمدابن جزي 
ال 

۹-مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


ابن تيمية الحراني. 


ھل ات“ ل 

-٠‏ سورة الكهف دراسة دلالية» عبدالناصر مشري. 

-١‏ المفاتيح الدعوية لسورة الكهف» عبدالحي حسين الفرماوي. 

١۲-الأساس‏ في التفسير» سورة الكهف» سعيد حوى. 

۳- أسرار التكرار في القرآن» محمود بن حمزة بن نصر الكرماني. 

٤‏ - دروس وعبر من قصة الخضرء الشيخ محمد صالح المنجد. 

٠٠١ -٥‏ فائدة من كتاب تدبر سورة الكهف» الدكتور ناصر بن سليمان 
ا 

1- قصة موسى مع الخضر دروس وفوائد وعبر» غانم غالب غانم. 

۷- لمسات بيانيةء الدكتور فاضل السامرائي. 

۸- لمسات بيانية» الدكتور حسام بن سعيد النعيمي. 

۹- دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليّهماآلسله» الدكتور عبدالله 
حماد القرشي . 

-٠‏ تأملات في قصة موسى الآ مع الخضرء الدكتور عبد العظيم 
ابن بدوي. 

-١‏ تأملات تربوية من قصة موسى مع الخضرء الدكتور عثمان قدري 


مکانسی . 


0 


0٤‏ جروس ور 
۲- قصة الخضر مع موسی همالسا (تأملات تربوية)» الدكتور إكرام 
الزيد. 
۴۳- طلب العلم وآدابه من قصة موسى كَّوالسَآم والعبد الصالح في سورة 
الكهف» اء الدين عبد الفتاح الجوهري. 
-٤‏ سورة الكهف وضرورة التغييرء الدكتور عويض بن حمود العطوي. 
٥-الدكتور.‏ أحمد محمد الشرقاوي. 
-١‏ شرح وأسرار الأسماء الحسنى» هاني حلمي. 
BEE‏ 


الموضوع الصفحة 
تقريظ الشيخ عبدالله بن مانع الروقي O‏ 
القرآن الكريم a‏ 


تفسير الآيات والوقفات التدبرية والعمل ا O o‏ 


ا و ا e A‏ 2 
11 # ولذ قال موسى لفتله لا ابرح حیک 


a 
ا <> ر < < ےد‎ 


بلغ مجمع البحرين و 


1 فما بلغا مم بتنهما ییا حوتهما اند سيك في لر سرا). PY...‏ 
N OO E EC E A I‏ 
6 يكذ وآ إل لخ ن بيب وت ومآ يبه إل ليمي 

أن أذکرم وأََدَ سيك ف ار ع 4 e‏ 


کا ا ر کت عد کے کا ر ر ر 0 
]٦-[‏ قال ذلك ما کا غ ردا ع ءاتارھما قَصصا آل ودا عدا ِن 


ڪ 
ےو و 


ر کاو صو ي س وس < 
عبَادنا ءاللنه رحمه من عندنا علمنله لدنا علما CVs iiin‏ 
کا ه ون ہر ا ر ښں‌ ع 


o: EE 6ل که شی مل امک عل أن ل سا لنت دا4‎ ۷٦ 
۲. e فاتك‎  ]۸[ 


۱۳-3[ قال الم اقل ائ لن َْطیعَ می صا ) قال ا ادر 
ر ود > 


ی ول ر ھفی فن اد ری عسَرا 4 VND SSS‏ 


رص ص ےم 2 صو > 


]۱٤[‏ # طلقا ی إا قيا علما فقت قال أقثلت نضا رَكية يعبر نفس لَقَدَ 


[١ ١-۱[‏ قال ألم قل لك نک لن شَسَْطِیعَ می ص 2 قال إن سا 


> 


شیع بعد ها فلا شل تی فد بت من لدی ذ4 Aes seas ES‏ 


1۷1 #انطلمًا ا ار رة استطعما أهكها ابوا أن يِصيّفوهمًا فومدًا 


فیا ار ر ان ی اتام قال ا ت ا NRE‏ 
1 # قال هذا فراق بین ويك ساشک نشك بأو ل ما لر کل عد ا 4 


۹7 اللي ية کات e‏ 


کو روو > ¥ 


ملك ياد ؟ ا 


ت 


چم ر ر 


۲-۲۰1[ وما انلم فکان ابوا مون فخشیا أن رهما ینا و ڪا 
ارد ی ا ا ا ا Ea‏ 


هل‌اتبعلی لال۷ 


1 راما دار ھان لمان مین ق اللدتة وات حه کر لهاان 


۰ 
کا ےم مر 


٤وو‏ ر ب sl IITA f LL‏ و س ر 


وو 2> > ا 


وما عل عن می ذلك تَأویل ما لو َع َه ضرا Ee‏ 


